


1 جن ا 


ح فيوس 9 





OE 
رخ ۵ 2 مس 4 ف٠ یم‎ 
۱ #7 عي ۱ ۸ ۱ | ا)‎ 
وا اساسا‎ 
4 
2 رخ » رل سے دروت‎ ۰ 


۱-۱۳۲ ۳(هر) 


حور ث مر 


الک _الاسرک 


يماج قوق فا 
الطبعحة الأول 
۶۱ امو - ۰۰+ ام 


الک الاسر 


بیروت : ص.ب ۰ ۷۷۱ ۱۱/۳ - هات ۰ 1۵1۲۸۰ (۰۵) 
دصق , صلّ.ب ۰ ۱۳۰۷٩‏ - هاتف ۰ ۱۱۱۱۳۷ 
مان ؛: .ب۰ ۱۸۰۹۱۵ - هات ۰ 116۵11۰۵ 





الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
سيد المرسلين محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والرسل 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 

ُا صے : فان العرب بعد أن دانوا بالإسلام 
آعزهم ال فخرجوا من جزيرتهم مجاهدين يحملون 
المهمّة التي یلت بهم» وأعطوا المیثاق بتبلیغها للناس 
کافت وقد أوفوا بما عاهدوا عليه» فاستطاعوا أن 
يهزموا کروی دول العالم یومذاك وهما دولتا فارس 
والروم» وكانت آولاهما تدين بالمجوسیة؛ وثانيتهما 
تدين بعقيدةٍ مزيج, من النصرانية والوثنية» وان كانت 
تسمی بالنصرانية» أو هكذا اصطلح آهلها على تسميتها . 

وإذا كانت الدولة الرومانية قد هزمت أمام 
المسلمين وتراجعت فتخلت عن مصرء والشام وأجزاء 
من بلاد الروم فإن الدولة الفارسية قد فضي علیها 
وزالت نهائياًء بل إن أهلها الذين كانوا يدينون 
بالمجوسية قد تخلوا عن عقيدتهم السابقة» وطرحوها 


من حسابهم بل عدّوها جاهلية وباطلة لا يصح لذي 
عقل أن يقبلها ويعتقد بها. 

وإذا كان قد أقبل سكان الدولة الفارسية جميعاً 
على الاسلام إلا أنهم لم يكونوا جميعاً بمستوى واحدٍ 
من الایمان» بل لم يكونوا كلهم صادقين فيما أقبلوا 
عليهء ودانوا بەء وأخذوا يقيمون شعائره. ويُطبّقون 
أحكامه. وإذا كانت الأكثرية صادقةً فيما آمنت به إلا أن 
فئةَ أخرى وان كانت قليلة إلا أنها صاحبة إمكاناتر 
ونفوذء واستمر نفوذها لما لها من إمكانات سابقت 
وصلات, من الحاضي؛ ومركز من العهد الذي فضي 
عليه ولأنها أظهرت قبول الإسلام الذي دان به الشعب 
كاملا وما أظهرت ذلك إلا لتبقى على صلةٍ بالرعیة 
وخوفاً على نفسها وعلى مصالحها. هذه الفئة كانت 
ذات عصبيةٍ جاهليةٍ تريد الرجوع بالمجتمع إلى العهد 
الماضي لتعود إلى مکانتها: وترجع إليها سيطرتهاء 
وكان الحقد يكاد يأكل كبدها على الذين أزالوا عنها ما 
كانت عليه وما كانت تتمتع بەء وآولئك هم المسلمون. 


عرفت تلك الفئة الحاقدة شدة محبّة المسلمين 
استغلال هذه المحبة القوية وتلك العاطفة الجياشة 
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فتکسبها نحوهاء وتظهر هي أيضاً هذه العاطفة بل 
وثنالي بها لتوجه اصحابها نحو الأمداف التي تریده 
ولعل آهم الأهداف هو ضرب الاسلام بإيقاع الخلاف 
بين آهله لاضعافهم وبدس شوائب في الاصول لیحدث 
الانحراف» وتضعف القوة الذاتية . 

إذن كان على هذه الفئة الحاقدة اختیار صحابی 
من آل البيت له مكانته البارزة» وإظهار المحبة الشديدة 
له والتعلق به. والمغالاة فى ذلك حتى يكسب 
الحاقدون عواطف المسلمین نحوهم ویمکن توجیههم» 
والتلاعب بعواطفهم» والسیر بهم نحو آهدافهم. 

وقع اختیار الحاقدین على علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه. لا حبّاً له ولا تقدیراً ولکن خبثاً 
واستخلالاً لمکانته لقرابته من رسول الله ييه ولسابقته في 
الاسلام» ولشجاعته وبطولته ولمصاهرته لرسول الله ا 
كما أنه لیس لرسول ال یلا من ولد الا عن طریق ابنته 
فاطمة» رضي الله عنهاء زوج عاو رضي الله عنه . 

وهذه صفات تجعل علياء رضي الله عنه» محط 
أنظار المسلمين» وموقع محبتهم وموضع عاطفتهم 
ككل كبار الصحابة» فهو من السابقين للاسلام» وبطل 
مغوار» وشجاع مقدام» ورجل علم» وصاحب فضل, 
ويضاف إلى ذلك القرابة والمصاهرة لرسول الله پل . 
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أظهر المتلونون الحاقدون عاطفة زائدةً نحو عليّ» 
رضي الف فة :وأندوا مد شديدة له. فلم ينكر ۷ 
بل عُدَ ذلك آمراً طبیعیاء فهو آمل رضي الله عنه 
لكل محبَةٍء ثم أخذ التفضيل على الآخرين يظهر بل 
والحطّ من شأن إخوانه بعض الصحابةء فلفت هذا 
الأمر النظر؛ وكان الهدف من ذلك دب الخلاف 
والتفرقة بين الصحابة وهذا يعني بين المسلمين» وفعلاً 
أخذت تظهر بعض خطوط الانفصام في المجتمع الذي 
كان متماسكا متراصا . 


ثم ظهرت فكرة الخلافة» وأن عليّاً. رضي الله 
عنه» يجب أن يكون هو الخليفة بعد رسول الله يلا 
بصفته الوريث الشرعي له ويجب أن تحصر الخلافة 
في أبنائه بالورائة وهم یعلمون» وكل مسلم يعلم أن 
الخلافة ليست ورائثیةً بل هي شوری بين المسلمين. وأن 
رسول الله و لم يورث أمراً كهذاء ولم يتكلم بهذا. 
فكان رد الآخرين طبيعيا بل معروفا ولا يحتاج إلى رت 
وأدرك المسلمون انحراف هذه الفئة المتلوّنة» ولم 
يتركها المسلمون خوفاً من مغالاتها في الانحراف» لذا 
عمل كبار الصحابة» رضوان الله عليهم» على الأخذ 
بيدها للسير بها إلى جادة الصواب. 
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لكن هذه الفئة تمسّكت برأيهاء وأخذت تضع 
الأحاديث بما يؤيّد ما تصبو إليه» وتشيع ذلك» حتى 
انتشر هذا الرأي» وقبله البعيدون عن العلم» وبعض 
العامةء وغدا عند أتباع المتلونین الحاقدين كأنه حقيقة 
مع الزمن نتيجة ترديد ذلك وتکراره وكان هذا أول 
الزيغ عند تلك الفئة. 

ثم تطوّز الأمر أكثر من ذلك. إذ رأت هذه الفئة 
أنه بإمكانها دسنّ تعاليم فاسدة بين المسلمين» وأن في 
ذلك فائدة لها إذ يزداد الزیغ» وتتفاقم البلبلة» ويقع 
الخلاف بين المسلمين» وهذا أحد مرامي تلك الجماعة 
الحاقدة» فرفعوا عليّاً. رضى الله عنهء وأبناءه فوق 
مستوى الآخرين من البشر كفتنةٍ في العقيدة» وفتنة في 

كثر أتباع المتلونين من العامة وأصحاب 
العاطفة والبعيدين عن العلم» فقاموا یوجهون سهامهم 
على الخلفاء بصفتهم يمثلون الإسلام» وبصفتهم قادة 
المسلمين» فاختلقوا الافتراءات» وأشاعوا الشائعات» 
وأوجدوا الأكاذيب» ودسوا ذلك كله فيما دونوه 
واذعى بعضهم روايته عن آخرین؛ فانتشر ذلك» ومما 
يؤسف له أنه دخل بعض الكتب» وأصبحت هذه الكتب 
مع الزمن مراجع تتناولها الأيدي وتتناقلها الألسن» 
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وظهرت فيما بعد هذه الاراء في القراطيس التي 
سُجّلت؛ وغدا فکر الکثیرین الیوم ممن يذعي الثقافة 
یطفح بها . 

وتعرض الحاقدون المتلونون للخلفاء» ووقعت 
فتن» وحدثت خلافات» وتمت لقاءات في ساحات 
القتالء وضعف المجتمع وتفرق» ووجد ظلمة لردع 
الظالمین» وضعفت الدولة» ولکن لم ینجح الحاقدون 
في مسعاهم تماماً» وان حدئوا بلبلات,» فتفرقت الأمة 
وضعفت» حتی خف الجهاد وفترت الدعوة. 

وظهرت الدعوة العباسية. وآسرع المتلونون 
فانخرطوا في صفوفهاء وحالفها التوفیق فأحرزت 
النصرء وسیطرت على الوضعء وما کادت تسیر في 
طريق الفوز حتی آخذ المتلوّنون یوجهون سهامهم نحوها 
بما أساءوا في تصرّفاتهم» وما ارتكبوه من جرائم» بل 
بدت مخالب قادتهم مما أجبر خلفاء بني العباس 
الأوائل إلى قصّ هذه المخالب التي ظهرت» فقتل أبو 
سلمة الخلال» ثم تبعه مقتل أبي مسلم الخراساني. 

وأخذ المتلوّنون یوجهون سهامهم نحو خلفاء بني 
العباس ما داموا قد آصبحوا هم الذين يمثلون الإسلام» 
فالهدف الأساسي والمرمى البعيد إنما الطعن بالإسلام 
وضربه في محاولة, للقضاء عليه» واستغل المتلوّنون 
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شتا ها آخر من آل البيت ذلك هو الفرع الطالبي» فقامت 
حركات منهمء وأشيعت على خلفاء بني العباس 
شائعات» وافتريت أقاويل» كما فعل ببنى أمية من قبل. 


والمتلونون ليسوا تلك الجموع كلها التي تظهر 
على الساحة بل هم فئة تتولى التوجيه والتخطيط فتوقع 
بعض العامة في شراکها وحبائلهاء وتستغل عواطف 
المسلمين نحو آل النسة: وتکسب بعض الناس بما 
تصوغه من رور ومن کذب » وبما نضع من روایات, » 
فتتحرك معها على الساحة جموع تحت هذه التأثيرات. 

فأرجو أن يوفقني الله في إعطاء صورة صادقة عن 
حياة أبي العباس عبد الله بن مجمد بن علي الهاشمي 
آول خلفاء بنی العیاس» وآن يجتبنى الزلل» وأن يبعدنى 
عن التأثر بروایات المغرضین وافتراءات المتلونین» 
وأكاذيب آصحاب الاهوای وادعاءات المدعین . 

كما أرجو أن يكون عملى خالصاً لله أبتغى تبيان 
الحق» والإفادة من التاریخ» وأخذ العیر. 

واخر دعوانا آن الحمد لله رب العالمین . 
الریاض : غرّة شهر ربیع الثاني ۲۰ع۱ه. 


حور ار 


۱۱ 


الوص ل لزول 
اروا لسن لاف 
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ولد عبد الله بن محمد بالحميمة سنة خمس, 
ومائة» وبها نشأ. وكان موضع اهتمام آهله فأمه حرّة 
وهي ريطة بنت عبيد الله بن عبد الله بن عبد المدان 
الحارثية» علی حین آن اخوته آبناء امهات اولاد. و اغا 
آبوه بالدعوة لبني هاشم بسرية تامة. 

توفي والده سنة خمس, وعشرین ومائة؛ ولم 
یتجاوز السفاح العشرین من عمره؛ ویعذ صغيراً بالنسبة 
إلى مهمة الدعوة لذا فان آباه قد أوصى لابنه إبراهيم» 
فهو آکبر من أخيه عبد الله السفاح بثلاث, وعشرین 
سن فعمره ثلاث وأربعون سنة» وهي سنّ مناسبة 


للدعوة» إذ بلغ الرجل آشده. 


عمل إبراهيم بالدعوة ما یقرب من سبع سنوات,» 
ثم عرف آمره» وانتشر خبره» فأرسل الخليفة مروان بن 
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مروان» نعى إلى أهل بيته نفسه حين شيّعوه» وأمرهم 
بالمسير إلى الكوفة مع أخيه أبي العباس عبد الله» فكان 
قد بلغ السابعة والعشرين. ومن ناحية ثانيةء فان أمه 
حرة وسیواجه بذلكث الناس» وإن أنحاه عبد الله المنصور 
أكبر من عبد الله السفاح» غير أن أمه أم ولد بربرية 
تدعى سلامة» إضافة إلى بعض الصفات الخاصة لذا 
كان الاختيار لأبي العباس» فالخلفاء لم يختاروا أبداً 
7هء عندما تولّی يزيد بن الوليد الخلافة بعد انقلابر 
حسب مصطلح الیوم. وجاء بعده أخوه إبراهيم بن 
الولید وآمه أم ولد بربرية» ثم جاء بعد ذلك ابن عمه 
كردية . 
والطاعة» وأوصى إلى أبي العباس؛ وجعله الخليفة 
بعده » فشخص أبو العباس عند ذلك ومن معه من أهل 
بيته إلى الكوفة . 

وقيل: بل لما وصل إبراهيم بن محمد إلى حرّان 
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وحبسه مروان علم أن لا نجاة له» أثبت وصيته وجعلها 
إلى أخيه أبي العباس عبد الله بن محمد وأوصاه بالقيام 
بالدولة والجڈ والحركة» وأن لا يكون له بعده بالحميمة 
لبث ولا عرجة حتى يتوجّه إلى الكوفة» فان هذا الامر 
صائر إليه لا محالةء وآظهره على آمر الدعاة بخراسان 
والنقباءء ورسم له في ذلك رسماً أوصاه أن يعمل عليه 
ولا یتعذاه» ودفع الوصية بجميع ذلك إلى سابق 
الخوارزمي مولاه» وأمره إن حدث به حَدّث من مروان 
في ليل. أو تهار أن یجذ السير إلى الحميمة حتى يدفع 
وصيته إلى أخيه أبي العباس". 


فلما قضى إبراهيم نحبه أسرع سابق في السير 
حتى أتى الحميمة» فدفع الوصية إلى أبي العباس ونعاه 
إليه» فأمره أبو العباس بستر خبر الوصیةء وأن ينعاه 
فقط» ثم أظهر أبو العباس آهل بيته على آمره» ودعا 
إلى موازرته ومكاتفته آخاه آبا جعفر عبد الله بن محمد 


)١(‏ هذا القول بعيدء إذ أن إبراهيم بن محمد یخشی أن يفتش 
سابق الخوارزمي قبل انطلاقه» بل هو الأصل والطبيعي» 
فتؤخذ منه الوصية وفيها آسماء الدعاة بخراسان والنقباعی 
ویعرف کل شيء فيؤخذ الدعاة والنقباء» ويقضي علیهم وعلی 
الذين یعترفون عنهم وبذا یقضی على الدعوة وينتهي الامر. 


۱۵ 


وعيسى بن موسى بن محمد ابن أخيه» وعبد الله بن 
علي عمّه. وتوجّه أبو العباش إلى الكوفة مسرعاً وهؤلاء 
سار معه: 


۱ - آخوه ابق جعفر المنصور عبد الله بن محمد. 

۲ - عمه صالح بن علي بن عبد الله بن عباس. 

. عمه عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس‎ - ٣ 

. عمه إسماعیل بن علي بن عبد الله بن عباس‎ - ٤ 

. عمه عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس‎ - ٥ 
. عمه داود بن علي بن عبد الله بن عباس‎ - 1 

۷ ۔ أخوه يحيى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس . 
8 - ابن أخيه محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي. 


4 ابن أخيه عبد الوهاب بن محمد بن إبراهيم بن 


. ابن أخيه عيسى بن موسى بن محمد بن علي‎ ٠ 
. ابن عمه موسى بن داود بن علي‎ ۱ 
. ۔ یحتّی بن جعفر بن تمام بن عباس‎ ۲ 
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وكان من خرج من الحميمة متجهاً إلى الكوفة قد 
التقی في دومة الجندل مع داود بن عليّ وموسى بن 
داود ابنه» وهما منصرفان عن العراق إلى الحميمة. 
فسأله داود عن مسیره» فأخبره بسببه ) وأعلمه بحركة 


أهل خراسان لهم مع أبي مسلمء وأنه يريد الوثوب 
بالكوفة» فقال له داود: يا أبا العباس تثب بالكوفة 


ومروان شيخ بني أمية n‏ الشام والجزيرة 
العرب بالعراق» فقال ۲ آبو دی يأ عماه من لف 


الحياة ذل» وتمثل بقول الأعشى : 
فما ميتة إن مُنُھا غير عاجز 
بعار إذا ما غالت النفس غولها 


فالتفت داود إلى ابنه موسی؛ وقال: أي بنی» 
صدق ابن عمك. ارجع بنا معه نحیا أعزاء أو نمت 
کرام ة فعطفا ركابهما معه. فكان عيسى بن موسى يقول 
إذا ذكر خروجهم من الحميمة يريدون الكوفة: 


إن نفراً أربعة عشر رجلا خرجوا من دارهم 
وأهليهم يطلبون مطالبناء لعظيمة همتهم › كبيرة آنفسهم» 
سدیدة قلوبهم . 
۱۷ 


قدم أبو العباس الكوفة في شهر صفر سنة اثنتين 
وثلاثين ومائة فأنزلهم أبو سلمة الخلال”'' في دار 
الوليد بن سعد مولى بني هاشم في بني اود حي من 
اليمن» وكتم أمرهم نحواً من أربعين ليلة عن جميع 
القواد والأتباع» فكان إذا سئل عنهم قال: لم يفد أحد 
بعد حتى لقي أبو حميد خادم أبي العباس» وهو سابق 
الخوارزمي الذي كان يخدم من قبل إبراهيم بن محمد» 
فسأله عن أصحابهء فأخبره أنهم بالكوفة» وأن أبا سلمة 
يأمرهم أن يختفواء فجاء أبو حميد إلى القائد أبي 
الجهم. فأخبره خبرهم» فسرح آبو الجهم آبا حميد مع 


)١(‏ آبو سلمة الخلال: حفص بن سلیمان الخلال: لقب بالخلال 
لسکناه بدرب الخلالین بالکوفة» كان متمولا» صیرفی آنفق 
آموالا كثيرة في سبیل الدعوة العباسية وإقامة الدولة. وکان 
شجاعاًء وذا مفاکهة ودب وخبرة بالأمورء كان يفد إلى 
الحميمة في أرض الشراة» فيحمل كتب إبراهيم بن محمد إلى 
الدعاة والنقباء في خراسان» وقد صحبه مره آبو مسلم 
الخراساني تابعاً له. وكان يسمر كل ليلةٍ عند السفاح وهو في 
الأنبارء والسفاح ینس به لما في حدیثه من إمتاع وأدب» 
ولما كان عليه من علم بالسياسة وتدبير الامور» واستمر ذلك 
أربعة أشهرء ثم اغتاله أشخاص كمنوا له لیلا» وهو خارج 
یرید منزله» وکان قد استوزره السفاح» فكان يقال له: وزير 
آل محمد. 


۱۸ 


سابق الخوارزمي حتی عرف منزلهم بالکوفت ثم رجح 
وجاء معه إبراهيم بن سلمة (رجل كان معهم) فأخبر أبا 
الجهم عن منزلھم؛ ونزول الإمام في بني أؤدء وأنه 
أرسل حين قدموا إلى أبي سلمة يسأله مائة دينار» فلم 
یفعل » تنشی ار الجهم وأبو حمید» وابراهیم بن 
سلمة إلى القائد موسی بن کعب"؟۰ وقضوا عليه 


(۱) موسی بن کعب بن عيينة التميمي آبو عيينة: والر من کبار 
القادة» أحد الرجال الذين رفعوا عماد الدولة العباسية. كان مع 
أبي مسلم في خراسان. وجعله محمد بن علي في جملة النقباء 
الاثني عشر في عهد بني أمیةء فقام يبث الدعوة لبني العباس» 
وشعر به أسبٍ بن عبد الله البجلي القسري والي خراسان» فقبض 
عليه وألجمه بلجام فتكسرت أسنانه. ثم انطلق فوتجھه أبو مسلم 
إلى (أبيورد) فدخلهاء ثم شهد الوقائع الكثيرة. 
وكان مع أبي العباس حين ظهوره بالكوفة» وهو آول من بايعه 
بالخلافة» وأخرجه إلى الناس . 
ولما ولي المنصور ولاه شرطته» وأضاف إليه ولاية الهند 
ومصر؛ فأرسل موسى نائبين عنه إلى ذينك القطرين. وكانت 
ولاية الشرطة للخلفاء تعدل القيادة للجيش اليوم. 
وأغدق عليه العباسيون النعم» فكان يقول: كانت لنا آسنان 
وليس عندنا خبز؛ ولما جاء الخبز ذهبت الأسنان. ورحل إلى 
مصر في عام وفاته فأقام سبعة آشهر وأياماًء وصرف عن إمرتهاء 
فعاد إلى بغداد ولم يلبث أن توفي وهو علی د ظط الور 
وعلى الهند» وخليفته على الهند ابنه عيينة. وكانت وفاته سنة 
إحدى وأربعين ومائة في أيام المنصور. 


۱۹ 


القصت وبعثوا إلى الإمام بمائتی دینار . . ومضصی آبو 
الجهم إلى آبي سلمة. فسأله عن الامام فقال: لیس 
هذا وقت خروجه لأن واسطا لم تفتح بعد فرجع ابو 
الجهم إلى موسی بن کعب فأخبره فأجمعوا على أن 
یلقوا الامای فمضى موسى بن کعب. وأبو الجهم. 
وعبد الحميد بن ربعي» وسلمة بن محمد» وإبراهيم بن 
سلمة؛ وعبد الله الطائی» وإسحاق بن إبراهيمء 
وشراحیل؛ وعبد الله بن بسا وأبو حميد محمد بن 
إبراھیم وسلیمان بن الاسود؛ ومحمد بن الحصين إلى 
الإمام» فبلغ أبا سلمةء فسأل عنهم» فقيل: ركبوا إلى 
الكوفة في حاجة لهم. 


وأتى القوم أبا العباس» فدخلوا عليهء فقالوا: 
أيكم عبد الله بن محمد ابن الحارثية؟ فقالوا : هذاء 
فسلموا عليه بالخلافة» فرجع موسى بن كعب وأبو الجهم 
دون الآخرين» فتخلفوا عند الإمام» فأرسل أبو سلمة إلى 
أبي الجهم: أين كنت؟ قال: ركبت إلى إمامي. فركب 
أبو سلمة إليهم» فأرسل أبو الجهم إلى أبي حميد أن أبا 
سلمة قد آتاکم» فلا يدخلن على الإمام إلا وحده» فلما 
انتهى إليهم أبو سلمة منعوه أن يدخل معه آحد؛ فدخل 
وحدهء فسلّم على أبي العباس بالخلافة. 

۲ 


وقيل: خرج آل العباس هاربين إلى الکوفت 
فنزلوا على أبي سلمة الخلال» فأواهم في سرب في 
داره» وكان أبو مسلم قد استولى على خراسان» وعيّن 
لهم یوماً يخرجون فیه. فخرجوا في جمع كثيفر من 
الخيّالة والحمّارة والرّجّالة» فنزل الخلال إلى السرداب» 
وصاح يا عبد الله مدّ دك فتباری إليه نی من 
فقال: : أيكم الذي معه العلامة؟. قال المنصور: فعلمت 
آني آخرت یلو کی مس مھا فتلا أخي 
العلامة وهي: اود آن کل عل الت ایشا ف 
رض هم یه ۹ ابع اب سای 


وخرجوا جمیعاً إلى جامع الكوفة”" . 


وقيل: إن أبا سلمة الخلال لما بلغه موت 
إبراهيم بن محمد» شعر أن من سيخلفه لن يعرف له 
مكانته» فلو قدّم الأمر للطالبيين» وقد جهز وت ولم 
يبق إلا استلامه» لأنزلوه منزلة مرموقةء ولما أقدموا 
على عمل, إلا بعد مشاورته ولما تصرفوا الا برأيه. 
لذا کتم آمر آل العباس نحواً من آربعین ليلة» وربما 


)١(‏ المنصور والسفاح کلاهما اسمه عبد الله. 


)۲( سورة القصص : الآية 0 
(۳( سير أعلام الثبلاء . 


۳۱ 


قبل أن یظهر آمر ال العباس . 


بعث آبو سلمة رسولاً له هو محمد بن 
عبد الرحمن بن آسلم» وکتب معه کتابین على نسخهة 
واحدةٍ إلى أبي عبد الله جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب" وإلى أبي محمد 


)١(‏ جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن 
الحسین بن على بن أبى طالب: ولد بالمدينة سنة ثماتين: 
وهو من أجلاء التابعين» وله منزلة رفيعة بالعلم أخذ عنه 
جماعة منهم : الامام أبو حنيفة والامام مالك . ثقة» وله أخبار 
مع خلفاء بني العباس» وکان جریا عليهم صداعاً بالحق» 
وتوفي بالمدينة سنة ثمان وأربعين ومائة عن عمر يناهز الثامنة 
والستین . 
وأمه أم فروة بتت القاسم بن محمد بن آبي بكر الصدیق. 
وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصدیق ولهذا 
كان يقول: ولدني أبو بكر الضديق. مرتين. وكان يمقت 
الرافضة لجهلهم حيث هوى بهم الهوی. ويقول آبو حنيفة: ما 
رأيت أفقه من جعفر. ويقول جعفر: من زعم أني إمام معصوم 
مفترض الطاعة فأنا منه بريء» ومن زعم أني أبرأ من أبي 
بكر وعمرء فأنا منه بريء. وسئل عن أبي. بكر وعمرء فقال: 
تسألني عن رجلين قد أكلا من ثمار الجنة. ويقول: برئ الله 


۳۲ 


عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب "۰ يدعو كل واحدٍ منهما إلى الشخوص إليه 
ليصرف الدعوة إليه» ويأخذ بيعة أهل خراسان له وقال 
للرسول: العجل العَجل؛ ولا تكونن كوافدٍ داع فقدم 
محمد بن عبد الرحمن المدينة على أبي عبد الله جعفر بن 
محمدء فلقيه ليلآء فلما وصل إليه أعلمه أنه رسول أبي 
سلمة» ودفع إليه الکتاب فقال له أبو عبد الله: وما أنا 
وأبو سلمة؟ أبو سلمة شيعة لخيري قال له الرسول: 
إني رسولء فتقرأ كتابه وتجيبه بما رأيت» فدعا أبو 
عبد الله بسراج ثم أخذ كتاب آبي سلمة فوضعه على 
السراج حتی احترق» و رول عرف صاحبك بما 
رأيت» ثم أنشأ یقول متمثلا بقول الکمیت بن زید. 


أيا موقدا ناراً لغيرك ضوژها 
ويا حاطباً فى غير حبلك تحطب 


(۱) عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن آبي طالب: ولد 
بالمدينة سنة سبعین» یکنی آبا محمد» تابعي» كان ذا هیبت 
ولسان,» وشرف,» وکانت له منزلة عند عمر بن عبد العزیزه 
قدم على السفاح في الانبار مع جماعةٍ من الطالبیین فاأعطاه 
آلف آلف درهم وعاد إلى المدینة» ثم حبسه المنصور عدة 
سنوات, من أجل ابنيه محمد وإبراهيم» ثم نقله إلى الكوفة 
فمات سجیناً فيها سنة خمسر وأربعين ومائة. 


۳۳ 


فخرج الرسول من عندہء فأتى عبد الله بن الحسن 
فدفع إليه الكتاب فقبّلهء وقرأه» وابتهج به. فلما كان 
من غد ذلك اليوم | الذي وصل إليه فيه الکتاب» ركب 
عبد الله حماراً حتى أتى منزل أبي عبد الله جعفر 
الصادق بن محمدء فلما رآه أبو عبد الله أكبر مجیثه 
وكان عبد الله أسنّ من أبي عبد ال فقال له: يا أبا 
بعد | گا آتی ك؟ قال: نعم» هو أجل من أن 
یوصف. فقال: وما هو يا آبا محمد؟ قال: كتاب أبي 
سلمة يدعوني إلى ما قبله وقد قدمت عليه شیعتنا من 
آمل خراسان. فقال له آبو عبد الله: يا آبا محمد 
ومتی كان آهل خراسان شيعة لك؟ أأنت بعثت آبا مسلم 
إلى خراسان؟ أأنت آمرته بلبس السواد؟ وهولاء الذین 
قدموا العراق» أأنت كنت سبب قدومهم أو وجهت 
فیهم. وهل تعرف منهم أحدا؟ فنازعه عبد الله بن 
الحسن الكلام إلى أن قال: إنما يريد ابني محمداً لأنه 
مهدي هذه الأمة فقال له أبو عبد الله جعفر: والله ما 
هو بمهدي هذه الأمة» ولئن شهر سيفه ليُقتلنَء فنازعه 
عبد الله القول حتى قال له: والله لا يمنعك من ذلك إلا 
الحسد. فقال له آبو عبد الله: وال ما هذا إلا نصح 
مني لك ولقد کتب لي آبو سلمة بمثل ما کتب به 
اليك» فلم يجد رسوله عندي ما وجد عندك. ولقد 


۳ 


أحرقت كتابه قبل أن أقرأه» فانصرف عبد الله من عند 
جعفر مغضباً. ولم ينصرف رسول آبي سلمة إليه إلى أن 
بويع للسفاح بالخلافة”'' . 


الذي كان فيه يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلةً خلت من 


شهر ربيع الثاني خرج على بِرُدُون أبلق حتى دخل قصر 
الإمارة بالكوفة» ثم دخل المسجد من دار الامارت 


فصعل المنبر وقام في أده وصعد داود بن علي 


(۱) مروج الذهب - المسعودي ومژلفه صاحب هوى غير ثقة 
ویظهر تحيّزه لابناء الحسین ضد آبناء الحسن حسب رأي الفئة 
التي ينتمي إليها . 
هذه البيعة ليست شرعية ما دام هناك خليفة للمسلمين قد بويع 
بصورة شرعية» وقائم بالأمرء ولا يصح وجود خليفتين في ديار 
الإسلام في وقتر واحد. وبقيت هذه الخلافة غير شرعية حتى 
فتل مروان بن محمد الخليفة السابق» وبعدها ا خلافة 
أبي العباس شرعية بالغلبة. وقبلها كان من الواجب قتاله. 

(۲( داود بن علي بن عبد الله بن عباسء أبو سليمان: عم أبي 
العباس السفاح وأبي جعفر المنصور. 
روى عن أبيه» وروی عنه: : الأوزاعي» والثوري» وشريك› 
وسعيد بن عبد العزيزء وقيس بن الربیع . 
كان داود بن علي ذا بأس, » وسطوة وهيبة› وجبروت » وبلاغة . 
مات سنة ثلاث وثلائین ومائة بعد أن أقام الموسم وعاش 
اثنتين وأربعين سئة . 


۲۵ 


فقام دونه فتكلم أبو العباس فقال: الحمد لله الذي 
اصطفى الإسلام لنفسه تكرمة» وشرفه وعظمهء واختاره 
لناء وأيّده بناء وجعلنا هل وکهفه وحصنهء والقُوّام 
عليه» والذابّين عنه» والناصرين له. وألزمنا كلمة 
التقوی» وجعلنا أحق بها وأهلهاء وخصّنا برجم 
رسول الله و وقرابته» وأنشأنا من آبائه» وأنبتنا من 
شجرته» واشتقنا من نبعته. جعله من أنفسنا عزیزاً عليه 
ما عنتناء حریصا علینا بالمومنین رژوفا رحیما ووضعنا 
من الاسلام وأهله بالموضع الرفیع» وأنزل بذلك على 
آمل الاسلام کتابا یتلی عليهم» فقال عرّ من قائل فیما 
أنزل من محكم القرآن: لما بريد َه يذهب وڪم 
ليحْس آعل اليب وه تظهيا4”'". وقال: ئل له 
تك یه لجا إلا الا فى اش . وقال: اروز 
یرک ارت (۳46. وقال: ا أن له عل 
رولو ین آہل الْفرك مر ولرل وَادی آلفری والبتدئ 174 . 
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وقال: #واعلموأ آنما غیمشم ین کئو فان لله حمسسم وللرسول 


کے 


مه 


.۳۳ سورة الاحزاب : الاية‎ )١( 
۳ سورة الشوری: الاية‎ )۲( 
.۲١٢ سورة الشعراء: الاية‎ )۳( 
.۷ سورة الحشر: الاية‎ )٤( 


۳۹ 


ولزی الشرق ول4 . 
فأعلمهم جل ثناؤه فضلنا ناء وأوجب علیهم حقنا 


ومودتنا وآجزل من الفیء والغنيمة نصیبنا تکرمة لحا 
وفضلاً عليناء والله ذو الفضل العظیم . 
نیت الس الضلالہ ا نظ تا عق 


.5١ سور ۃ الأنفال: الآية‎ )١( 

(۲) السبئية: نسبة إلى عبد الله بن سبأ: وأصله من اليمن» رحل 
إلى الحجازء فالبصرةء فالکوفة وهمه أن يلفت المسلمين 
عن طاعة الأئمة» فتكلم عن أمير المژمنین عثمان بن عفان» 
رضي الله عنه» وافترى» وكان سبب الفتنة» ودخل دمشق في 
زمن عثمان بن عفان» رضي الله عنهء فأخرجه أهلهاء 
فانصرف إلى مصر؛ وجهر ببدعته؛ وكان يقول برجعة 
رسول الله وء فيقول: العجب ممن يزعم أن عيسى یرجم 
ويكذب برجوع محمد. 
وتقول السبئية بألوهية عليّء فلما بويع علي قام إليه ابن سبأ 
فقال له: أنت خلقت الأرض» وبسطت الرزق. وتزعم السبئية 
أنهم لا یموتون وإنما موتهم طيران نفوسهم في الغلس وأن 
علیا حی في السحاب. وإذا سمعوا صوت الرعد قالوا: 
غضب علي . ويقولون بالتناسخ والرجعة. 
وقال ابن حجر العسقلانى فى لسان الميزان: عبد الله بن سبأ 
من لاه الزتادقة ال مضل راست أن علا بحرقة بالتا 
وقال الجوزجاني: زعم أن القرآن جزء من تسعة أجزاءء 
وعلمه عند علي» فنفاه على بعدما هم به. 


۳۷ 


بالرياسة والسياسة والخلافة منا فشاهت وجوههم› بم 
ولِمَ أيها الناس؟» وبنا هدى الله الناس بعد ضلالتهمی 
وبضرھم بعد جهالتهم. وأنقذهم بعد ملکتهم وأظهر 
بنا الحق» وأدحض بنا الباطل» وأصلح بنا منهم ما كان 
فاسداًء ورفع بنا الخسیست وأتم بنا النقيصة. وجمع 
الفُرقة» حتی عاد الناس بعد العداوة أهل تعاطفر وبژ 
ومواساة في دينهم ودنياهم» وإخوانا على سرر متقابلین 
في آخرتهم» فتح الله ذلك مِنْةَ ومنحة لمحمد إل فلما 
قبضه الله إليه قام بذلك الأمر من بعده أصحابه» وأمرهم 
شورى بینم فحووا مواريث الأمم» فعدّلوا فيها 
ووضعوها مواضعهاء وأعطوها آهلها» وخرجوا خماصا 
منهاء ثم وثب بنو حرب ومروانء فابتژوها وتداولوها 
بینهم » فجاروا فیهك واستأثروا بھاء وظلموا أهلهاء 
فأملى الله لهم حيئاً حتی آسفوه. فلما آسفوه انتقم منهم 
بأيديناء ورد علینا حقناء وتدارك بنا آمتنا وولی نصرنا 
والقيام بأمرناء ليمُنْ بنا على الذين استضیفوا في 
يأتيكم الجور من حيث أتاكم الخیر؛ ولا الفساد من 
حیث جاءکم الصلاح » وما توفيقنا أهل البیت إلا بالله . 


۲۸ 


أنتم الذين لم تتغيّروا عن ذلك ولم يكم عن ذلك 
تحامل أهل الجور علیکم» حتى أدركتم زمانناء 
علينا» وقد زدتكم في أعطياتكم مائة درهم » فاستعذوا 
فأنا السفاح المبيح» والثائر المبير. 


وكان موعوكاً فاشتدّ به الوعك» فجلس على 
المنير. وصعد داود بن علي فقام دونه على مراقي 
المنبرء فقال: 

الحمد لله شكراً شكراً شكراًء الذي أهلك عدونا 
وأصار إلينا ميراثنا من نبينا محمد ۰26 أيها الناس» 
الآن أقشعت حنادس الدنياء وانكشف غطاؤهاء 
وأشرقت أرضها وسماؤهاء وطلعت الشمس من 
مطلعهاء وبزغ القمر من مبزغهء وأخذ القوس باريهاء 
وعاد السهم إلى منزعه» ورجع الحق إلى نصابه في 
أهل بيت نبیکم. أهل الرأفة والرحمة بكم والعطف 
عليكم . 


أيها الناس» إنا والله ما خرجنا فى طلب هذا 


)١(‏ النبوت والخلافة» والإمامة لا تورث» فليس لرسول الله کل 
وارث في الخلافة. 


۳۹ 


الأمر لنکثر لجیناً ولا عقیانًء ولا نحفر نهر ولا نبني 
قصراء وانما آخرجنا الأنفة من ابتزازهم 0 
والغضب لبني عمنا» وما کرهنا من آمورکم» وبَهظنا من 

شؤونکم؛ ولقد كانت أموركم تُرمِضْنا ونحن على 
فرشناء ويشتدٌ علينا سوء سيرة بني أمية فيكم» وخرقکم 
بكمء واستذلالهم لک واستئثارهم بفيئكم وصدقاتكم 
ومغانمکم علیکم. لكم ذْمَة الله تبارك وتعالی» وذمة 
رسوله ول وآله» وَدِمّة العباس» رحمه ال أن نحکم 
فيكم بما أنزل ال ونعمل فيكم بکتاب الله ونسیر في 
العامة فيكم والخاصة بسيرة رسول الله كلِ. تباً تبأ لبني 
حرب بن آمية وبني مروان» آثروا في مدتهم وعصرهم 
العاجلة على الاجلت والدار الفانية على الدار الباقية» 
فرکبوا الآثام» وظلموا الأنام» وانتهکوا المخارم 
وغشوا الجرائم» وجاروا في سیرتهم في العباد وسنتهم 
في البلاد التي بها استلذوا تسربُل الأوزار» وتجلبب 
الآصارء ومرحوا في أعتة المعاصي» جهلا 
باستدراج اللء وأمناً لمكر اللء فأتاهم بأس الله بياتاً 
وهم نائمون» فأصبحوا آحادیث» ومُرّقوا كل مُمزّْقَر 
فبعداً للقوم الظالمين» وأدالنا الله من مروان» وقد غرّه 
بالله الغرورء أرسل لعدوّ الله في عنانه حتى عثر جواده 
في فضل خطامه» فظنّ عدو الله أن لن نقدر علیه 


۳۰ 


فنادى 640و حجمع مكايده» ورمى بکتائبه فوجد أمامه 
ووراءه وعن يمينه وشماله» من مكر الله وبأسه ونقمته ما 
أمات باطله. ومحق ضلاله» وجعل دائرة السوء به. 
وأحيا شرفنا وعرّناء ورڈ إلينا حقنا وآوانا. 


آیها الناس؛ آن آمیر المومنین نصره الله ها 
عزیزاء إنما عاد إلى المنبر بعد الصلاة أنه کره أن 
يخلط بكلام الجمعة غيره» وإنما عن استتمام الكلام 
شدة الوعك فادعوا لأمير المومنین بالعافية» فقد 
أبدلكم الله بمروان عدو الرحمن وخليفة الشيطان المتبع 
للسفلة الذين أفسدوا فی الأرض بعد صلاحها بابدال 
الدين وانتهاك حريم المسلمین. الشاب المتكهل 
المتمهّل» المقتدی بسلفه الأبرار الأخیار الذین أصلحوا 

فعجٌ الناس بالدعاء له. ثم قال: 

يا أهل الکوفت انا والله ما زلنا مظلومين مقهورين 
على حقنا حتى أتاح الله لنا شيعتنا هل خراسان»ء فأحيا 
بهم حقناء. وأفلج بهم حجتناء وأظهر بهم دولتناء 
وأراكم الله ما كنتم تنتظرون. وإليه تتشوّقون» فأظهر 
فيكم الخليفة من هاشم ء وبيض به وجوهكم. وأدالكم 
على آهل الشام ونقل إليكم السلطان» وعر الإسلام» 

۳۱ 


ومنّ عليكم بإمام منحه العدالة» وأعطاه حسن الایالت 
فخذوا ما آتاكم الله بشكرء والزموا طاعتناء ولا تخدعوا 
عن أنفسكم فان الأمر آمرکم» ون لكل أهل بيتر 
مصراء وإنكم مصرنا. ألا وإنه ما صعد منبركم هذا 
خليفة بعد رسول اله و إلا أمير المؤمنين علي بن 
أبن طالب امير این :عد این دب 
وأشار بيده إلى أبي العباس - فاعلموا أن هذا الأمر فينا 
ليس بخارج منا حتى تُسلّمه إلى عيسى ابن مریم ی 
والحمد لله رب العالمين على ما أبلانا وأولانا. 


نم نزل آبو العباس وداود بن علی آمامه حتى 
دخل القصرء وأجلس أبا جعفر ليأخذ البيعة. على الناس 
في المسجد فلم يزل يأخذها عليهم. حتى صلی بهم 
العصر ثم صلى بهم المغرب» وجنهم اللیل فدخل !۳ . 


)١(‏ بعد رسول اش 26: أي الخلفاء الذین بعد رسول الله کلف 
ولا يعني أن رسول الله يله صعد على منبر الكوفة . 

(۲) الخلفاء الراشدون لم يذهب أحد منهم إلى الكوفة سوى علىٌ» 
رضي الله عنه. 

(۳) تاريخ الطبري. 
هذا كلام واثب بالغلبة يريد أن يثبت أنه على حق. وأن 
خصمه على باطل. وهو قول منتصر يريد أن يثأر لنفسه 
وليس بکلام شرعي ولا علمي. 


۳۱ 


القيادة : 

بويع لأبي العباس بيعة محلية يوم الجمعة لاثنتي 
عشرة ليلة خلت من شهر ربیع الثاني سنة اثنتین وثلاثين 
ومائة» غير أن هذه البيعة لا تعذ شرعية ما دام هناك خليفة 
يقوم بالامر ولا د يصح قيام خليفتين في وقت, واحد. 

عن أبى سعيد الخدري قال: قال رسول الله َل : 
«إذا بويع لخلیفتین» فاقتلوا الآخر منهما»؟. لذا فالبيعة 
الموضعية غير صحیحة وبقيت كذلك حتى قُتل 
ا بت ار بقين من ذي الحجة 
سنة ائنتین وئلائین ومائة. ولذا فان الثمانية أشهر 
گنه نی ۲ ربيع الثاني حتی ۲۷ ذي الحجة ليست 
من خلافة أبي ا عليه ریات ین 
محمدء ونعذ آبا العباس في هذه المدة قائداء حيث 
كان أميراً على المناطق التي سيطر علیها آبو مسلم 
الخراساني وأتباعه» وعلی المناطق التي تسیطر علیها 
جیوش آبي العباس تدريجياً من البلدان التي كانت تتبع 
مروان بن محمد من قبل . 


خرج أبو العباس فعسكر بحمام أعين في عسكر 


)۱( رواه مسلم : 1867 . 


۳۳ 


أبي سلمة؛ ونزل معه في حجرته» بينهما ستر» وحاجب 
أبي العباس يومئذٍ عبد الله بن بسام. واستخلف على 
الكوفة وأرضها عمّه داود بن علىٌ» وبعث عمه عبد الله بن 
علي إلى أبي عون عبد الملك بن يزيد الأزدي› وبعث 
ابن أخيه عيسى بن موسى إلى الحسن بن قحطبة""', 
وهو يومئكٍ بواسط محاصر يزيد بن عمر بن هبيرةت 
وبعث يحيى بن جعفر بن تمام بن عباس إلى حميد بن 
قحطبة بالمدائن» وبعث أبا اليقظان عثمان بن عروة بن 
محمد بن عمار بن ياسر إلى بسام بن إبراهيم بن يسام 
بالأهواز. وبع مہ بق عمرو بن عثمات إلى يمالك بن 
طریف. وأقام أبو العباس في العسكر أشهراً ثم ارتحل 
فنزل المدينة الهاشمية. وتنكر لأبي سلمة قبل تحوّل 
حتى عرف ذلك . 


)۱( اح بن قحطبة بن شبيب الطائي : 2 القادة الشجعان 
یت رت ومائق س 
ومائه لمساعدة أبي مسلم الخراساني على قتال عبد الله بن 
علي » وسیره سنة أربعين کت اب یر ی زو 
وغزا الصائفة سنة اث بین وف ومائت فاوغل في بلاد سك 
وسمته الروم (التنین) . وتوفي في بغداد سنه إحدى وثمانين 
ومائ وقد عاش أربعة وئمانین سئة . 


۳ 


موقعة الزاب : 

كان قحطبة بن شبیب الطائي قد وجه آبا عون 
عبد الملك بن يزيد الأزدي إلى شهرژور من نهاوند 
فقتل عثمان بن سفيان» وأقام بناحية الموصل» وبلغ 
الخليفة مروان بن محمد أن عثمان قد قتل» فأقبل من 
حران حتى أتى رس العين» ثم أتى الموصل فنزل على 
دجلةء وحفر خندقاً فسار إليه آبو عون فنزل الزاب 
فوجّه آبو سلمة إلى أبي عون عيينة بن موسى 
والمنهال بن فتان وإسحاق بن طلحة كل واحد فى ثلاثة 
ای اع السانی سس تی 
ألفين» وعبد الله الطائي في ألفر ey‏ 
وعبد الحميد بن ربعی الطائي في ألفين» ووداس بن 
تضلة في خمسمائة إلى أبي عون. ثم قال: من يسير إلى 
مروان من أهل بيتي؟ فقال عبد الله بن علی: أناء 
فقال: سر على بركة الله. لقد اتجهت الأنظار إلى منطقة 
الموصل. إذ على آرضها ستكون المعركة الحاسمة فقد 
عسکر فيها الخليفة نفسه» وحشد خصمه قوتهم فيها 
أيضاًء وكل يأمل دحر الطرف الآخر وحل المشكلة. 

سار عبد الله بن علی» فقدم على آبي عون 
فتحوّل له أبو عون عن سرادقه وخلاه وما فيه» وصيّر 

o 


عبد الله بن علي على شرطته حیاش بن حبیب 
الطائي» وعلى حرسه نصير بن المحتفز» ووجّه أبو 
العباس موسى بن كعب في ثلاثين رجلاً على البريد 
إلى عبد الله بن عليٌ. فلما كان لليلتين خلتا من 
جمادی الآخرة سنة تین وثلاثين ومائة سأل عبد الله بن 
علخ عن مخاضةء فدل عليها بالزاب» فأمر عيينة بن 
موسى فعبر في خمسة آلافرء فانتهى إلى عسكر 
مروان» فقاتلهم حتى أمسواء ورفعت لهم النيران 
فتحاجزواء ورجع عيينة فعبر المخاضة إلى عسكر 
عبد الله بن علىّء فأصبح مروان فعقد الجسرء وسرح 
ابنه عبد الله يحفر خندقاً أسفل من عسكر عبد الله بن 
علی» فبعث عبد الله بن علي المخارق بن غفار في 
أربعة آلاف» فأقبل حتى نزل على خمسة آمیال, من 
عسكر عبد الله بن علي» فسرح عبد الله بن مروان إليه 
الوليد بن معاوية بن مروان بن الحكمء فلقي المخارق 
فهزم أصحاب المخارق» ا وقتل عدد منهم 
وبعث بهم الوليد إلى عبد الله» وبعث عبد الله بهم 
إلى أبيه مروان» وكان المخارق بين الأسری؛ وكلمه 
مروان وهو لا یعرفه» وأنكر المخارق نفسه» فخلی 
سان 


وم 


۳۹ 


وبلغ عبد الله بن علی انهزام المخارق» فقال له 
موسى بن كعب: اخرج إلى مروان قبل أن يصل الفل 
إلى العسکر فيظهر ما لقي المنخارق. فدعا عبد الله بن 
على محمد بن صول؛ فاستخلفه على العسکر؛ وسار 
وعلى ميمنته أبو عون عبد الملك بن يزيد الازدی 
وكان على ميسرة مروان الولیذ بن معاوية بن مروان بن 
الحكم. فقال مروان بن محمد لما التقى العسكر 
لعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: إن زالت الشمس 
اليوم ولم يقاتلونا كنا الذين ندفعها إلى عيسى ابن 
مریم وان قاتلونا قبل الزوال. فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. وأرسل مروان إلى عبد الله بن علی يسأله 
الموادعة» فقال عبد ال : كذب ابن زريق» ولا تزول 
الشمس حتى أوطئه الخیل - إن شاء الله -. فقال مروان 
لأهل الشام: قفوا لا تبدژوهم بقتال » فجعل ينظر إلى 
الشمس» فحمل الولید بن معاوية بن مروان بن الحكمء 
وهو ختن مروان على ابنته» فغضب وشتمهء وقاتل ابن 
معاوية بميسرة مروان ميمنة عبد الله بن علی وعليها أبو 
عون. فانحاز أبو عون إلى عبد الله بن علی» فقال 
موسى بن كعب لعبد الله بن علي: مر الناس فلينزلواء 
فنودي: الأرض» فنزل الناس» وأشرعوا الرماح؛ وجٹثوا 
على الركب» فقاتلوهم» فجعل أهل الشام يتأخرون 


۳۷ 


كأنهم يُدفعون» واشتد القتال بين . 

ويبدو أن جند مروان قد هابوا خصمهم فأصابهم 
الوهن» وضعفت الروح المعنوية عندهم رغم أن 
الولید بن معاوية قد انتصر على المخارق وقتل وأسر 
الکثیر من جنده. كما انتصر الولید نفسه وهو على 
الميسرة على ميمنة عبد الله بن عليّ وعلیها آبو عون 
القائد المعروف عند أبي العباس. كما أن قائدهم هو 
الخليفة ويكفي هذا لرفع الروح المعنوية» وهو في 
الوقت نفسه قائد مدرزب» وفي الحروب مجرب. وله 
صبر على القتال قلما یتصف به غيره» وأيامه معروفت 
ووقائعه مشهورة تشهد له آرض الجزيرة» وأرمينية» 
وآذربیجان ثم بلاد الروم» وکذلك تشهد لابیه محمد بن 
مروان من قبل. وربما جاء هذا الضعف في أن الخليفة 
مروان بن محمد طلب الموادعة من عبد الله بن علي 
فرفض؛ ومن طلب مروان من جنده عدم البدء بالقتال» 
ومن غضبه وشتمه لختنه الولید بن معاوية لانه بدأ 
بالقتال بل ودحر ميمنة الخصم. ولکن إذا انهارت 
المعنویات» ودب الوهن وحل الخور لا تجدي کثرة 
ولا ينفع سلاح» ولا تصلح قيادة . 


۳۸ 


قال مروان لقضاعة: انزلواء فقالوا: قل لبني 
سُلیم فلینزلواء فأرسل إلى السكاسك أن احملواء 
فقالوا: قل لبني عامر فليحملواء فأرسل إلى السّكون أن 
احملواء فقالوا: قل لغطفان فليحملواء فقال لصاحب 
شرطه: انزل» فقال: لا والله ما كنت لأجعل نفسی 
غرضا. قال: آما واله لاأسوعتك فال رندت وال 
أنك قدرت على ذللف*'۶. 

ويبدو أثر النزعة العصبیة؛ فقضاعةء والسکاسك 
والسّكون قبائل يمانية» وسلیم وعامر» وغطفان قبائل 
مضرية. ويمكن الحكم على نتيجة المعركة من هذا 
الموقف؛ فالجيش الذي يقوده مروان مُفكَك عصبيةء 
نف فون لا هدف له على حين أن جيش 
عبد الله بن علي متماسك له هدف» ویحمل آمالا . 

هزم جيش مروان» وانهزم مروان وقطع الجسرء 
فکان من غرق يومئذٍ أكثر ممن قتل» وکان ممن غرق 
(براهیم بن الولید بن عبد الملك بن مروان الخليفة 
المخلوع . 

وجاء عبد الله بن عليّ فأمر باعادة الجسر على نهر 


۳۹ 


الزاب» واستخراج الغرقى فأخرجوا ثلائمائة» فكان 
فيمن آخرجوا إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك» فتلا 
عبد الله بن علی: #وَإِدْ رقا يكم العر مْتک وأغْرفنا 


7 روصو د مج عم ےھ ® ١‏ 
ءال وعو وانتم تہ 4 ٠‏ 


وكتب عبد الله بن عليّ إلى آبي العباس السفاح 
بالفتح» وهرب مروان» وحوى عسكر مروان ہما فیه 
فوجد فيه سلاحاً کثیراً وأموالاًء ولم يجدوا فيه امرأةً 
إلا جارية كانت لعبد الله بن مروان» فلما أتى أبا 
العباس کتاب عبد الله بن علي صلی ركعتين» ثم تلا : 
فلا تصل الوت بال مئود کل اک اله بتکم يتهكر 
ہُو رانک ءامثوا محم الوا لا طَاكَة لتا ابرم يجَالُوتَ 
منود 6ل الیک یط اتمم کٹا ار کم ین 
لصَسِيرِنَ 9 ولا ہروا لجالوت وجیرو الوا ریا 
انغ عمتا کا دكت أندائكا انتا على الہ 


لکزی منرم باب ار و اة جاک 


١ہ‎ 


اخ 


.۵۰ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
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ھ٤‎ 


واه اله المالک امه وم مکا 
۹ وام لته شید التوقسة يسما 
خمسمائة» ورفع آرزاقهم إلى الثمانین . 


ولما كانت نتيجة موقعة الزاب هزيمة مروان بن 
محمد» وهربّه» وهو الخليفة نفسه. وقد عرف بحسن 
القیادة» والحنكة فى الحرب» والبطولة» والشذة في 
القتالء والصبر فى المعاركء فان المعارك التی بعدھا 
العباس وخلافة مروان. بل لم تكن تلك المعارك سوى 
هرب المغلوب. ومتابعة الغالب» وتأييدٍ للقادم المنتصر . 


كانت موقعة الزاب یوم انت لإحدى عشرة ليلة 
خلت من جمادى الآخرة» وكان فيمن قتل يومذاك 
علی للقتال رأى فتی عليه أبهة الشرف يقاتل مستقتلاً 
فناداه: يا فتى لك الأمان ولو كنت مروان بن محمد« 
فقال: إن لم أكنه فلست دونهء قال: فلك الأمان ولو 
كنت من كنت» فأطرق ثم قال: 


.۲٥٢ 759 سورة البقرة: الآيات‎ )١( 


٤١ 


أذلك الحياة وكره الممات 
راڈ أراة اعا ور 
فان لم يكن غير إحداهما 
فسير إلى الموت سیراً جميلا 
ثم قاتل حتى قتل فإذا هو مسلمةبن 
عبد الملك(. 


الموصل : 

انهزم مروان بن محمد حتى أتى مدينة الموصل › 
وعليها هشام بن عمرو التغلبي وبشر بن خزيمة 
الاسدي» فقطعوا الجسر. فناداهم أهل الشام: هذا 
مروان» قالوا: كذبتم أمير المؤمنین لا یفر» فسار إلى 

وکتب آبو العباس إلى عمه عبد الله بن علي یأمره 
باتباع مروان» فسار عبد الله إلى الموصل فتلقاه هشام بن 
عمرو التغلبي وبشر بن خزيمة الأسدي» وقد سودوا في 
أهل الموصلء» ففتحوا له المدينة» فولى عبد الله بن 
علی على الموصل محمد بن صول. وانطلق وراء 


مروان . 


)١(‏ الكامل في التاريخ ‏ اين الأثير. وانفرد بذلك. 


1:۲ 


حزان: 

e‏ زان سے نظ سلطا نمه وزيا 
ان ين دين عبار ين جات ابن أخيه عامله 
عليهاء فأقام مروان بها نیّفا وعشرين یوما. فلما دنا منه 
عبد الله بن عليّ حمل أهله وولده وعياله ومضى 
منهزم رخات بمدينة حران ابن أخيه أبان بن یزید 
وکانت تحته ابنة لمروان يقال لها: أم عشمان. . وقدم 
عبد الله بن علی» فتلقاه آبان مسوداً مبايعاً له» فبایعه 
ودخل في طاعته . فآمنه ومن كان بحران الجزيرة وهدم 
عبد الله بن علی الدار التي حبس فیها ابن أخيه 
إبراهيم بن محمد. 


منبتج . 
وسار عبد الله بن علي من حران إلى منبج» وقد 
سود آهلها فنزل منیج » وولاها آبا حميد المرورذي. 


وت 


فنسرين : 
مضى مروان حتی مر بقنسرين وعبد الله بن علی 
تتبع له فترك مروان قنسرین» وارتحل إلى حمص. 
وقدم عبد الصمد بن علی إلى منبج في أربعة آلافر 
و 


مدداً لأخيه عبد الله بن علیء آمدّه به أبو العباس 
وبعث أهل قنسرين ببيعتهم إلى عبد الله بن عليٌ وهو في 
منبج » وأتاه بها عنهم أبو أمية التغليی » فأقام عبد الله بن 
علي يومين بعد قدوم أخيه عبد الصمد.الیه ثم سار إلى 
قر ین فآتاها وقد سود أهلهاء فأقام یومین» ثم تبع 
مروان إلى حمص. 
حمص ۰ 

كان مروان قد وصل إلى حمص. فتلقّاه أهلها 
بالأسواق» وبالسمع والطاعة فأقام بها يومين أو ثلاث 
ثم ارتحل عنهاء فلما رأى أهل حمص قلَّة من معه 
طمعوا فيه» وقالوا: مرعوب منهزم. فاتبعوه بعدما رحل 
عنهم ‏ فلحقوه على أميال » فلما رأى غبرة خيلهم کمن 
لهم في وادیین قائدين من موالیه. يقال لاحدهما يزيد 
وللآخر مخلدء فلما دنوا منه وجازوا الکمینین» ومضى 
الذراري صافهم فيمن معه وناشدهم فأبوا إلا قتاله» 
فنشب القتال بينهم» وثار الكمينان من خلفهم» فهزمهم 
وقتلتهم خيله حتى انتهوا إلى قرب المدينة. 

وصل عبد الله بن عليّ إلى حمص» فأقام بها 
أياماء وبايع أهلهاء ثم سار إلى بعلبك. فأقام يومين ثم 
ارتحل» فنزل ب(عين الجر فأقام يومين ثم ارتحل . 

3 


» ۵ 


دمسى . 


مر مروان بن محمد على دمشق» وعليها اين عمه 
لے فعض عرواقء وا ان مه الولين ين 
معاوية على دمشق حتى قدم عبد الله بن علىّ. 


وصل عبد الله بن علي إلى دمشق من ناحية 
الغرب قادماً من بعلبك» فنزل المزة وهي قرية غرب 
دمشق فأقام. وقدم عليه أخوه صالح بن علی قادماً من 
حمص فنزل مرج عذراء شمال شرقي دمشق على خمسة 
عشر ميلاء ومعه ثمانية آلاف» وبسام بن إبراهيم 
والهيثم بن بسام. ثم تحركت القوات العباسية إلى 
دمشق . فنزل عبد الله بن علي على الباب الشرقي» ونزل 
صالح بن علي على باب الجابية» ونزل أبو عون 
عبد الملك بن يزيد الأزدي على باب كيسان» ونزل 
بسام بن إبراهيم على باب الصغیر» وحميد بن قحطبة 
على باب توماء وعبد الصمد بن علي» ويحيى بن 
صفوان» والعباس بن يزيد على باب الفراديسن. وفي 
دمشق الوليد بن معاوية بن مروان من قبل مروان بن 
محمد» فحاصر العباسيون أهل دمشق والبلقای وأخذت 
العصبية تظهر داخل المدينة فقتل الناس بعضهم بعضاًء 

۶: 


وقتلوا الوليد بن معاوية» وفتحوا الأبواب للقادمين 
المحاصرين للمدينة يوم الأربعاء لعشر مضين من رمضان 
سنة ثنتين وثلاثين ومائةء فكان أول من صعد سور 
المدينة من باب شرقي عبد الله الطائي» ومن قبل باب 
الصغیر بسام بن إبراهيم فقاتلوا بها ثلاث ساعات . 
وأقام عبد الله بن علي بدمشق ق خمسة عشر يوماء ثم تبع 
مروان بن محمد. 


جنوبي الشام : 

سار مروان بن محمد جنوباً فمرٌ بالأردن» فشخص 
معه ثعلبة بن سلامة العاملي”'': وكان عامله عليهاء 
وتركها ليس علیها والر» حتى قدم عبد الله بن علي فولى 
علیها» ثم قدم مروان فلسطين وعليها من قبله الرماحس بن 
عبد العزيز فشخص به» ومضى حتى قدم مصر. فكانت 
حركة مروان فراراً ولیس للوصول إلى مكان والتحصّن فيه 
والاستعداد للقتال أو للدفاع على الأقل. 


)۱( ثعلبة بن سلامة بن جحدم العاملي : وال » من رجال الدولة 
المروانية ا ولي الا ردن ثم 7 ای بر بقرطبة 
قتل مع مروان بن محمد سنة ثنتين وثلاثين ومائة بمصر. 
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خروجه من دمشق» فنزل عبد الله نهر الکسوة ثم 
ارتحل إلى الأردن» فأتوه وقد سوّدواء ثم نزل بيسان» 
ها اكه الء 1 امھ (۱) ° s1‏ 1 
ثم أتى نهر أبي فطرس ۰ وهناك جاءه كتاب ابي 
يبقى هو أي عبد الله بن علي على الشام). 


مصر : 

قدم مروان بن محمد مصر فسار إلى منطقة الفيوم 
بالصعيد» ونزل بلدة (بوصیر) واختباً في كنيسة البلدة. 
وسار صالح بن علي خلف مروان فانطلق من نهر أبي 
فطزس فی شهر ذي القعدة سنة اثنتين وثلاثين ومائة 
ومعه آبو عون عبد الملك بن يزيد الازدي» وعامر بن 
إسماعيل الحارثي» وابن فتان. فقدم صالح بن علي 
على مقدمته آبا عون عبد الملك وعامر بن إسماعيل 
الحارثي ومعه شعبة بن کثیر الحارثي» فلقوا خيلا 
لمروان فهزموهم. وآسروا منهم رجالا فقتلوا بعضهم» 


)١(‏ نهر آبي فطرسء نهر العوجاء (الیوم)» ویصب في البحر 
المتوسط شمال مدينة یافا . 


۷ 


بمکانه» علی آن یومُنوهم وساروا فو جدوه في كئيسة 
بوصير» ووافوهم في آخر الليل» فهرب الجند» وخرج 
إليهم في نفر يسيرء فأحاطوا به فقتلوه يوم الأحد 
لثلاث, بقين من ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين ومائة. 
وهرب ابنا مروان عبد الله وعبيد الله فوصلوا إلى أزض 
الحبشة» وقتل .هناك عبيد الله ونجا عبد الله مع عددٍ 
من رجاله. ووصل إلى منطقة فلسطین واقام بها. 

رجع صالح بن علی إلى الفسطاط » ثم انصرف 
إلى الشام» وخلف آبا عون عبد الملك بن يزيد الأزدي 
على فلسطین. ودفع إليه الغنائم. وسلم السلاح؛ 
والمال» والرقیق» إلى الفضل بن دینار. 
آبو العباس خليفة بالغلبة» وقد تمت له البيعة تدریجیاء 
وفی الوقت نفسه فقّد انتهت الدولة الأموية. وفام عهد 
جديد هو العهد العباسي. وكان أبو العباس أول خليفة 

۳ 


عباسي . 


۸ 





۳ 


الفصرا ناف 
یماما لالب نون 


سبق أن قلنا: أنه كانت هناك جماعة تعيش وسط 
المجتمع الإسلامي حاقدةً على الإسلام لقضائه على 
المجوسية ولاعتناقه من قبل معظم أهلهاء وحاقدة على 
المسلمين الذين قضوا على حكام المجوس السابقين» 
ودانت بلادهم لحكام المسلمين. 


هذه الجماعة وإن أظهرت الإسلام إلا أنها 
أسلمت بأفواهها ولم تؤمن قلوبهاء وكان أكبر همّهاء 
ومعظم سعيهاء وغالب تفكيرهاء وتخطيطها كله منصبا 
لضرب الاسلام» والعمل ضدهء ومحاولة الهدم به من 
الداخل بإفساد العقيدة وتشويههاء حيث لاحظت هذه 
الجماعة مع حقدها وضلالها أن صفاء العقيدة الإسلامية 
وانسجامها مع الفطرة البشرية هو سبب قوة المسلمين» 
وسبب اندفاع الناس نحو هذه العقيدة واعتناقها . 


6 ۰ 


كانت هذه الجماعة متلوّنة تأخذ اللون الذي تريدء 
ولون البيئة التي تعيش فيهاء ولون الحركة التي تندسن 
فيها. وما من حركة تعادي الإسلام إلا ویندس أفراد من 
هذه الجماعة بين أفراد تلك الحركة. 


لم یکن بین هذه الجماعة وبين الأمويين 
عداوات» کما لیس بين الطرفین تارات » ولکن الخلفاء 
من الأمويين يمثلون الاسلام لذا وحدت العداوة 
ور حدت الكراهية. 


ولیس بين هذه الجماعة المتلونة وبين العباسیین 
ص لات» وليس بينهم قربى وصلة آرحام ولکن 
العباسيين تحركوا ضد الخلفاء وحركتهم تفت 
بالمجتمع الإسلامي وتحل من تماسکه وتضعف الأمة 
الإسلامية» لذا اندس المتلوّنون بين أفراد الحركة 
العباسية» ورفعوا بهاء وأظهروا المغالاة في حبٌ البيت 
العباسی . 


ولیس بين المتلونین وبين الطالبیین موذة ولا 
محبة» ولکن تقوم حرکات تدعی الانتماء للطالبیین 
لتکسب تأييداً»ء ولتحصل على کسب, فاندسّوا في كل 
حركة. وهم معهم ما دامت هذه الحرکات تعمل على 
تفرقة الصف. وتعادي الخلافة» فإذا لم تفعل ذلك 


اه 


تخلوا عنهاء وإذا آلت إليها الخلافة انقلبوا ضدّها 
يُعادون الطالبيين» كما كانوا يُعادون الأمويين». إذ ليس 
هناك من فرق, بين الأمويين والطالبيين عند المتلونین 
سوی أن فريقا بیده الخلافة ویعمل علی وحدهة 
المسلمین؛ ویقودهم ضد الأعداء جهاداً في سبیل الل؛ 
وفریقاً آخر پحارب الخلافة سعياً وراء استلامها» وفي 
هذه المحاربة تشتیت للمسلمین وتفریق لكلمتهم . 


وأسلوب المتلونین في بث الفتن» ومحاربة 
الخلافةء ومحاولة اضعاف الأمة يسير فی محورین : 


المحور الاول: 

ويهدف إلى إفساد العقيدة وينتج عن ذلك 
الاختلاف» والتجزئة» والضعف. وعدم الإقبال على 
الإسلام بالصورة التي كان یقبل عليها الناس» لصفاء 
العقيدة وانسجامها مع الفطرة البشرية. اختار المتلوّنون 
أحد المسلمين الأوائل» ومن الذين كان لهم دور بارز 
في الجهادء والبطولة والمعرفة بالاسلام» ومن الذين 
لهم صلة وثيقة برسول الله َة وأوثق الصلة القربی 
والنسب والإيمان» وقع اختيارهم على أحد الصحابة من 
قرابة رسول الله و ومن المقربین إليه» وأخذوا يعطونه 
ضفات غير عادية ترفعه فوق مستوى البشر في سبيل 

o۲ 


إفساد العقيدة» وجاء عبد الله بن سبأء وأظهر الإسلام 
وترك اليهودية› وأعطى علي بن أبي طالب » رضي اللہ 
عنه» صفة الألوهية. وجاءت فرق فأخذت من السبئية 
فى علی» رضى الله عنه» وأعطته صفة حق الوراثة 
الشرعي من رسول الله للا في الخلافة. وبعد أن 
استشهد» رضی الله عنه» نقلت هذا الحق إلى أبنائه من 
بعده » وأعطتهم صفة الامامة والعصمت وحصرت ذلك 
في أبناء الحسين بن علي» رضي الله عنهمك وحصرت 
ذلك فى نسل علي زین العابدين بن الحسين لأن أمه أم 
ولد هي سلافة بنت یزدجرد» ومعروف من هو يزدجرد 
حيث يريدون أن يحمّلوا الأبناء عناصر وراثية من الأم 
والأب» لیبقی تق لماضي عفيدة أسلااف الا وقد 
وضعوا أقوالا توافق آراءهمء ونسبوها لرسول الله 35. 
ومع الزمن وتنشئة الأجيال على هذه الأفكار أصبحت 
حقيقةً وقبلتها النفوس» وغدت تردّه على الالسنت 


۳ 
وتتداول. 


المحور الثاني : 


ويهدف إلى نشر معلومات, غير صحيحةٍ عن 
or‏ 


يُمثلون الاسلام. فان مكانة الإسلام تنزل» وتقل 
الحماسة في الدفاع عنه. وما دامت توجد فئات وعشائر 
تدافع عن الخلفاء لانتمائهم إليهاء إضافة إلى الفئات 
الواعية إلى الحقيقة» وتوجد مقابل ذلك فئات 
وجماعات تسعى وراء مصالحها أو تسير ضمن 
مخططات وراءھا أهداف ومنها أولئك المتلونون: فان 
الصراع سيقع وتتفرّق الکلمةء وتتجرّأ الأمة ويقع الوهن 
ويكون الضعف. وعندها يمكن للأعداء أن يهزموا 
الفسلمين هتخود المجوسيةة» :وهذا الهذف اليد 


أخذ المتلوّنون المغرضون یثیرون الأحقاد بين 
أفخاذ قریش» ويبثون الشائعات ضدٌّ الخلفای ويدخلون 
في کل خلافر يشعلون ناره ويزيدون آواره» ویشجعون 
على إيقاده» ويختلقون الأحداث ویدونونها حتى تكون 
في المستقبل حقائق» إذ يأتي من يصدقها كروايةٍ أو من 
يروّجها إن كان له هدف» كأن يكون من المتلوّنين أو 
من سلالتهم. ومن المؤسف أن كثيراً من تلك الأحداث 
المختلقة» ومن تلك الافتراءات فى الروايات قد ضمتها 
كتب المؤرخين الذين دونوا الأحداثء ودونوا الروايات 
دون النظر إلى صحتهاء وتركوا أمر الحكم عليها 

o٤ 


للقارئ» ظتا منهم أنه أهل علمء كما تبتى تلك 
الأحداث المختلقة والافتراءات أصحابها الذين اهتموا 
بتدوين كتب التاريخ وحشوها بما صاغوه من زور ومن 
کذب؛ وغدت هذه الكتب مع الاسفت مراجع للعامة 
لذا بقیت الأكاذيب كما وضعت » وأعطت صورة رید 
عن الخلفاء وهم يلون ال سلام» وسادة المسلمين› 
أخذ هذه الصورة المسلمون فكانت نظرتهم إلى تاريخهم 
عصرهم› كما أخذ تلك الصورة البشعة عن خلفاء 
إضافات, من عندهم» فكانت نظرتهم إلى الاسلام غير 
طيبةٍ تنفرهم منه ولا تقرّبهم إليه» وهذا ما يرمي إليه 


بقى المتلوّنون طيلة العهد الأموي ببثون الشائعات 
عن افا العهد. ويختلقون الأحداث؛ ويفترون 
الروایات» فلما بدأت الحركة العباسية وعلم بها 
آفرادهم الذين يدسّون آنوفهم في كل لقاءء ویشمّون 
روائح الفرقة من مسافاتر فيسرعون نحوها ويتسللون 
إلى داخلها . 


O00 


دخل كثير من المتلونين في الحركة العباسية؛ 
وأظهروا ولاءهم الشديد لهاء وأبدوا حبهم الجم لآل 
العباس» وما كانوا يقولونه في الطالبيين 7 یتحدئون 
به عن العباسیین» ويضعون الروايات المكذوبة في الثناء 
على العا سينا تام «العناسيون ماوق بالکناء فد 
الخلفاء القائمين» وما دام تحرّكهم يُسبّب خلافا في 
المجتمع الإسلامي وضعفاً في الامة. 


وشاءت إرادة الله أن تقوم الدولة العباسية وأن 
تنتهي الدولة الأمويت ویتسلم العباسیون الخلافة 
ویصبح آفراد منهم خلفاء. وهنا يجب على المتلونین أن 
يغيّروا خظهم. وأن پبذلوا مسارهم» فخطّهم الهجوم 
على الخلفاء بصفتهم يمثلون الاسلام» وغدا الخلفاء من 
العباسیین» فیجب أن یکون الهجوم علیهم مکان الهجوم 
على الأمويين الذین زالوا عن الساحة وابتعدوا عن 
الخلافة» وما كانوا يوجهونه للأمويين يجب أن یوجهوه 
الآن إلى العباسيين. أما مسارهم فهو التفرقة بين 
المسلمين فى سبيل إضعاف الامة بالتجزئة» والتشتیت 
والفتنة والصراع» والقتال. وما دام العباسيون قد آل 

الأمر» فیجب أن توجد جماعة تعادیهم» وتعمل 
على حربهم. والدخول معهم في صراع_ء ولن یزمن 
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هذا إلا ببث الشائعات ضذهم واختلاق الأحداث 
المكذوبة وإشاعتها وتدوينها من أجل المستقبل . 


أخذ الهجوم على العباسيين» ولم یتسلموا الأمور 
بصورةٍ شرعيةٍ بعد فما أن بويع عبد الله بن محمد أبو 
العباس البيعة فى الكوفة يوم الجمعة لا ئنتی عشرة ليلة 
خلت من ربيع الثاني سنة اثنتین وثلائین ومائة حتى أخذ 
بث الشائعات يأخذ طريقه» وبدأ موضوع اختلاق 
الحوادث يتجه في مساره وحتی وجدت على العباسیین 
نقمة آثارت الکراهية ضدّھمء وهم لا یزالون یسیرون 
في درب الوصول إلى الهدف» حيث تلاحق جیوشهم 
الخليفة الشرعي مروان بن محمد» وهو یفر آمامهم من 
موقع, إلى اخر» وما أن وصل إلى مصر ولقي حتفه 
وأصبح أبو العباس خليفة شرعياً حتی كانت النقمة عليه 
قد تفاقمت وخاصة في الشام وليس ذلك لآن الشام 
كانت مقر الأمويين ومرکز ثقلهم. ولکن لتصرفات 
المتلوّنين الذين معهم يتحركون مع الجيوش العباسية. 
السفاح : 

عندما يصل إنسان بالغلبة إلى السلطان يظهر 
القوة» ويبدي الإمكانات» ويهدد باستعمال العنف کی 


oV 


يهابه أعوآن الطرف المغلوب فلا یتحرکون» ويخافه 
يستضعفه الناس فیثیرون الفوضى. وهذا ما جعل أبا 
العباس عبد الله بن محمد يختم خطبته الأولى» بعد أن 
بويع يوم الجمعة لاثنتي عشرة من ربیع الثاني سنة 
اثنتين وثلاثين ومائة بقوله: فأنا السفاح المبیح؛ والثائر 
الس : 


واستغل المتلونون هذه العبارة وآشاعوا عن أبي 
العباس أنه سفاح لا يتقيّد بشرع» ولا يحفظ عهداً. 
ولا يرعى ذِمَة» وزادوا في الشائعات حتى یکره الناس 
الخليفة» ویتحدئون فيما بينهم عن سفك الدماء» ولينظر 
الأعداء إلى خلفاء المسلمين نظرةً بشعة» وليقولوا إن 
كانت الخيرة هكذا فكيف العامة؟ . 


وكان المتلوّنون پثیرون السفاح على الذين يظنّ 
آنهم خصومه. سواء أكانوا من بني أمية أم من غيرهم. 
فيتكلمون عنهم» ویوهمونه أن خصومه يخططون للعمل 
ضدّهء ويتصلون بالناس للغرض نفسه حتى يقدم على 
الفتك بهم. ولم يُعرف السبب طبعاًء فيُصدّق الناس 
عنه أنه سمّاح» وأنه لا يخشى الله ولا يرعى حرمة 
لأحد . 


۸ 


دخل و وا علی آبی العیاس وعنده سليمان بن 
هشام بن عبد الملك. وقد اکرمہ فقال سديف : 


لايغرّنك ما ترى من رجال 
لا تری فوق ظهرها أمويًا 
وأخذ سليمان فقتل”'"'. 


المتلونون : 

ررض المعلوتون ایضا القاذة الساشین على 
الفتك ببنى أمية» فعمل القادة ينسب إلى السادة 
الخلفام» ومن ناحية انیق» فان العامة تضمر احقاداً علی 
هذه التصرفات البعيدة عن الریمان وعن الخلق 


)١(‏ سدیف بن إسماعيل بن میمون» مولی بني هاشم : شاعر 
حجازي غير مکثر» من أهل مكة. كان أعرابیاً بدوياً حالك 
السواد» شديد التحريض على بني أمية» أظهر التعصّب لبني 
هاشم في العهد الأموي» ثم أبدى التعضّب للعباسیین خاصةً 
فلما آل إليهم الأمر أظهر التعصّب للطالبيين فقتله عبد الصمد بن 
على عامل المنصور على مكة سنة ست, وأربعين ومائة. 

(۲) الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير. 


۹ 


الاسلامی» بل وربما آشاعوا أن هذه الأعمال إنما 
كانت ۳ الخلفاء . 

دخل شبل بن عبد اللہ مولى بني هاشم» على 
عبد الله بن علي» وعنده من بني أمية نحو تسعين رجلا 

على الطعامء فأقبل عليه شبل فقال: 

أصبح الملك ثابت الأساس 
بالبهاليل من بني العباس 

طلبوا وتر هاشم فشفوها 
بعد ميل من الزمان وباس 

لا تقیلن عبد شمس ارا 
۱ واقطعن کل رقلةٍ وغراس 

ذلها أظهر التودد منها 
وبها منکم کر المواسي 

ولقد فاظني وفاظ سوائي 
فربهم من نمارق وکراسي 

آنزلوها بحیث آنزلها الل 
ه بدار الهوان والإتعاس 

واذکروا مصرع الحسین وزيداً 
وقتيلاً بجانب المهراس 

والقتیل الذي بحران أضحى 
ثاوياً بين غربةٍ ونناسي 


و 


وبسط عليهم الأنطاع» فأكل الطعام عليهاء وهو يسمع 


انين بعضهم حتی ماتوا 3مم 


وسار المتلونون مع الجیوش العياسية وأخذوا 
القيام بأعمال منکرة یرفضها الاسلام وتأباها الأخلاق» 
ولا فائده منها سوى الإساءة للعباسيين» وكره العامة 
لهم. وجعل الناس یمقتونهم» بل ويحملون عليهم لهذه 
بليت عظام أصحابهاء ثم الادعاء أن القائد هو الذي 
أمر بها. وأمر عبد الله بن علي بنبش قبور بني أمية 
بدمشق» فنبش قبر معاوية بن أبي سفيان فلم يجدوا فيه 
إلا خيطا مثل الهباء» ونبش قبر يزيد بن معاوية بن آبي 
سفیان» فوجدوا فيه حطاما كأنه الرماد» ونبش قبر 
عبد الملك بن مروان فوجدوا جمجمته وکان لا یوجد 


(۱) الکامل في التاریخ - ابن الأثير. وواضح أن هذا الکلام من 
وضع المتلونین والقصد إظهار العباسیین خلفاء وقادة أنه لا 
یمان في نفوسهم ولا رحمةّ من مثل هذا التصرف. وهل 
یمکن أن یقوم انسان بمثل هذا العمل مع ضیوف, مجرد سماع 
قول شاعر مولی . 


۱ 


عبد الملك فإنه وُجد صحيحاً لم يبل منه إلا أرنبة أنفه 
فضربه بالسیاط» وصلبهء وحرقه» وذرّه في الريح"''. 
وتتبّع بني أمية من أولاد الخلفاء وغیرهم» ولم یفلت 
منهم إلا رضيع أو من هرب إلى الأندلس» فقتلهم بنهر 
آبی فطرس» وكان فيمن قتل محمد بن عبد الملك بن 
مروان» والغمر بن يزيد بن عبد الملك؛ وعبد الواحد بن 
سليمان بن عبد الملك» وسعيد بن عبد الملك» وقیل: 
إنه مات قبل ذلك» وأبو عبيدة بن الوليد بن عبد الملك 
وقيل: إبراهيم بن الوليد المخلوع قتل معهم» واستصفى 
كل شيء لهم من مال وغير ذلك» فلما فرغ منهم قال : 
بني أمية قد آفنیت جمعكم 

فكيف لي منكم بالأول الماضي 
يطيب النفس أن النار تجمعكم 

عوضتم من لظاها شر معتاض 
منيتم لا أقال الله عشرتكم 

بليث غاب, إلى الأعداء نهاض 
ان كان غيظي لفوت منكم فلقد 


منیت منکم بما ربي به راض 


. ما الفائدة من هذه التصرفات سوی الاساءة لمرتکیها وخلیفته‎ )١( 


۲ 


كانت الحادثة. وهو الذي قتلهم . 


بالبصرة ایا ما من بي تر هم تیب المر 
المرتفعة. وأمر فجروا بأرجلهم فألقوا على الطريق 
فأكلتهم الکلاب . 

فلما رأى بنو أمية ذلك اشتد خوفهم› فت 
شملهمء واختفى من قدر علی الاختفای وكان ممن 
عتبة بن أبى سفيان قال: وكنت لا آتى مكاناً إلا غرفت 
به فضاقت علی الأرض» فقدمت على سليمان بن علی - 
وهو لا يعرفني - فقلت: لفظتني البلاد إليك» ودلني 
فضلك عليك. فإما قتلتني فاسترحت. وإما رددتني 
سالماً فأمنت» فقال: ومن أنت؟ فعرفته بنفسيء فقال: 
مرحباً بك» ما حاجتك؟ فقلت: إن الحرم اللواتي أنت 
اولی الناس بهن وأقربهن إليهم قد خفن لخوفناء ومن 
خاف خيف علیه» قال: فبكى کثیراء ثم قال: يحقن الله 
السفاح: يا أمير المؤمنين» إنه قد وفد وافد من بني أمية 
عليناء وإنا إنما قتلناهم على عقوقهم لا على أرحامهم. 

۳ 


فاننا يجمعنا وإياهم عبد مناف» والرحم تبل ولا تقتل» 
وترفع ولا توضعء فان رأى أمير المؤمنين أن يهبهم لي 
فليفعل» وان فعل فليجعل كتاباً عاماً على البلدان 
نشكر الله تعالى على ّمه عندنا وإحسانه إلينا. فأجابه 
إلى ما سأل فكان هذا أول أمان بني أمية”''. 


إن نبش القبور وحوادث القتل التي ذكرت» إنما 
هي من صياغة المتلونین وافتراءاتهم» وقد أشاعوها 
كثيرا في المجتمع یومذاك» ورووها عن مصادر مختلفت 
ويظهر ذلك في اختلاف الروایات» حيث يروى مقتل 
شخص في عدة حوادث» كما دون المتلونون هذه 
الافتراءات في كتبهم التي خطوها حتى زاد شيوعها 
فنقلها - مع الأسف ۔ آصحاب كتبر عرفوا بصدفهم 
وحسن اختیارهم وبذا عمت تلك الفری وبقیت متداولة 
إلى يومنا هذا . 


)١(‏ الكامل في التاريخ - ابن الأثير. 
إن من يفعل هذا لا يمكن أن يقوم بالفعلة السابقة التي نسبت 
إليه» وهي القتل وترك الجثث تأكلها الكلاب. لا يمكن 
لمسلم مهما بلغت به الأحقاد أن ينبش قبوراً مضى على موت 
صاحبها أكثر من نصف قرنء وما الفائدة من نبش تلك 
القبور . 
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إن ما قام به المتلونون في جيوش الدعوة العباسية 
من نبش, للقبور» وقتل, للأعيان» وإساءةٍ للناس قد آثار 
السکان» وجعلهم یکرهون القادمین قبل أن يستقرٌ لهم 
الوضع؛ ویبغضون رجالات الدعوة قبل أن يؤول إليهم 
الأمر» وشحنت نفوس العامة كرهاً مما قام به أولئك 
المد ون فى عقوت الحا رعذ القوي 
المشحونة كانت تثار لأقل حادثة اساءق وتتجاوب مع 
كل انتفاضءة تقوم ضذ الوضع الجدید الذي لم یتمکن 
بعد بل لم يزل الخليفة الشرعي مروان بن محمد حیا . 
ومن هذه الحركات التي قامت ضد العباسیین : 


١۔‏ حركة أبي الورد فی قنسرین: 

كان أبو الورد مجزأة بن الكوثر بن زفر بن 
آمرائه وفرسانه فلما هزم مروان: وآبو الورد 
بقنسرین قدمها عبد الله بن علي » فبایعه ودخل فیما 
دخل فيه جنده من الطاعة . وکان ولد مسلمة بن 
عبد الملك مجاورين له في ران ٢۷۷‏ 


)۱( بالس : بلدة بالشام بين حلب والرقة. سميت فيما ذكر باسم 


بالس بن الروم بن الیْفُن بن سام بن نوح» وکانت على ضفة 
الفرات الغربية» فلم يزل الفرات يشرق عنها قليلا قلیلا حتى- 
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ب 


و(الناعورة)*. فقدم (بالس) قائد من قواد عبد الله بن 


("۱) 


صار بينهما أربعة أميال. 

قال البلاذري : سار آبو عبيدة حتی نزل عراجین؛ وقدم مقدمته إلى 
بالس» وبعث جيشاً عليه حبیب بن مسلمة إلى قاصرين» وکانت 
بالس وقاصرین لأخوين من آشراف الروم» أقطعا القری التي 
بالقرب منهاء وجعلا حافظین لما بینهما من مدن الروم . فلما جاء 
المسلمون صالحهم آهل هذه المنطقة على الجزية أو الجلاءء 
فجلا آکثرهم إلى بلاد الروم وأرض الجزيرةء وقرية جسر منبج» 
ولم يكن الجسر یومثكٍ وانما انَخذ في زمن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه» للصوائف» ویقال : بل كان له رسم قدیم؛ وأسکن 
بالس وقاصرين قوماً من العرب والبوادي» ثم رفضوا قاصرين . 
فلما كان مسلمة بن عبد الملك توجّه غازياً إلى الروم من جهة 
الثغور الجزرية عسكر ببالس فأتاه أهلها وأهل بوّیلس 
وفاضرين وعابدین وصفین؛ وهي قرى منسوبة إليهاء فسألوه 
جميعاً أن یحفر لهم نهراً من الفرات يسقي آرضهم على أن 
می E OR EE LEL‏ اواك إلا سا 


یأخذه فحفر لهم نهراً عرف باسم نهر مسلمتة ووفوا له 


بالشرط » ورمم سور المدينة وأحکمه فلما مات مسلمة 
الدولة العباسیة» وقبض عبد الله بن علي آموال بني أمية 
فدخلت فیپا. فأقطعها آبو العباس إلى محمد بن سلیمان بن 
على بن عبد الله بن عباس. فلما مات صارت للرشید» 
فأقطعها ابنه المأمون فصارت لولده من بعده. 

ناعورة: موضع بين حلب وبالس فيه قصر لمسلمة بن 
عبد الملك بينه وبين حلب ثمانية أميال. 
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علی من المتلوّنين ومعه مائة وخمسون فارسأء فأساء 
إلى ولد مسلمة بن عبد الملك ونسائهم. فشكا بعضهم 
إلى أبي الورد» فخرج من مزرعة له يقال لها زرّاعة بني 
زفر - ويقال لها ساف" - في عدةٍ من أهل بيته حتى 
هجم على ذلك القائد وهو نازل في حصن مسلمت 
فقاتله حتى قتله ومن معه. وأزال السواد» وأظهر 
البياض» وخلع عبد الله بن عليء ودعا أهل قنسرين إلى 
ذلك» فبيّضوا بأجمعهم» وأبو العباس يومئذٍ بالحيرة» 
وعبد الله بن علي مشغول بقتال حبيب بن مرة المري 
بأرض البلقاء نوات فدعا عبد الله بن علي حبيباً إلى 
الصلح فصالحه وامنه ومن معه» وخرج تر یا تخر 
قنسرين للقاء أبي الوردء فمرٌ بدمشق فخلف فيها أبا 
غانم عبد الحميد بن ربعي الطائي في أربعة آلاف رجل, 
من جنده» ومضى عبد الله بن عليّ ‏ وقد كان تجمع مع 
أبي الورد جماعة آهل قنسرین؛ وكاتبوا من يليهم من 
أهل حمص وتدمر؛ فقدم إليهم آلوف» عليهم أبو 
محمد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية بن أبى سفيان» 
فرأسوا علیهم آبا محمد» وقالوا: هو السفياني الذي 
كان پذکر وهم في نحو من أربعين آلفا - فلما دنا منهم 


(۱) خساف: برية بین بالس وحلب» وهي تبعد خمسة عشر ميلا . 


۷ 


عبد الله بن عليّ وأبو محمد معسكر في جماعته بمرج, 
يقال له مرج الأخرم - وأبو الورد المتؤلّي لأمر العسكر 
والمدیر له وصاحب القتال والوقائع ‏ وجه عبد الله بن 
علی أخاه عبد الصمد بن علی في عشرة آلاف من 
فرسان من معهء فناهضهم أبو الوردء ولقيهم فيما بين 
العسكرين» واشتجر القتال فيما بين الفريقين» وثبت 
القوم. وانکشف عبد الصمد بن عليٌ ومن معه» وقتل 
منهم يومئذٍ آلوف» وأقبل عبد الله حيث أتاه عبد الصمد 
ومعه حميد بن قحطبة وجماعة ممن معه من القواد. 
فالتقوا ثانية بمرج الأخرم فاقتتلوا قتالاً شدید 
وانکشف جماعة ممن كان مع عبد الله» ثم ثابواء وثبت 
لهم عبد الله وحميد بن قحطبة فهزموهم وثبت آبو 
الورد في نحو من خمسمائةٍ من أهل بيته وقومه» فقتلوا 
جميعاًء وهرب أبو محمد ومن معه من الكلبية حتى 
لحقوا بتدمرء وآمن عبد الله أهل قنسرين» وسوّدوا 
وبايعوه» ودخلوا في طاعته» ثم انصرف راجعاً إلى أهل 


.600 
دمسی ۰ 


ولم يزل آبو محمد متغیّبا هارباء ولحق بأرض 


1۸ 


الحجاز. وبلغ زياد بن عبد الله الحارثي عامل أبي 
جعفر مكانه الذي تغيّب فيه» فوجّه إليه خيلاء فقاتلوه 
حتى فتل وأخذ ابنین له أسيرين» فبعث زياد برأس أبي 
محمد وابنيه إلى أبي جعفر أمير المؤمنين» فأمر بتخلية 
سبيلهما وآمنهما . 


؟ - حركة حبيب بن مرة المزي: 

كان حبيب من قادة مروان بن محمد وفرسانه» 
وكان في البلقاء» فلما سوّدت الأردن» كان بين من بايع 
عندما وصل عبد الله بن علي إلى منطقتهمء فلما 
وغيرهم ممن یلم من أهل تلك الكور: البلقاء» 
حوران» الَیۃ'''. 
بينهما وقعات» فلما بلغ عبد الله بن علي حركة أبي 
الورد في قنسرين» دعا حبيب بن مرة إلى الصلح 
فصالحه وامنه ومن معه وخرج متوجها إلى فنسرين 
للقاء أبي الورد. 


)١(‏ البَثنيّة: منطقة بين دمشق وأذرعات (درعا)» وقيل: قرية. 


۹ 


۳ - حركة دمشق: 

لما خرج عبد الله بن علی متوجهاً نحو قنسرين 
للقاء أبي الورد فمر بدمشق؛ فخلف فيها آبا غانم 
عبد الحمید بن ربعي الطائي في آربعة آلاف رجل, من 
جنده» وکان بدمشق یومئذٍ امرأة عبد الله بن علي أم البنین 
بنت محمد بن عبد المطلب النوفلية آخت عمرو بن 
محمد وأمهات آولاد لعبد ال وثقّل له. فلما قدم 
حمص في وجهه ذلك انتفض عليه بعده آهل دمشق» 
بیْضوا ونهضوا مع عثمان بن عبد الاعلی بن سرادقة 
الازدي» فلقوا آبا غانم ومن معه. فهزموه وقتلوا من 
آصحابه مقتلة عظيمة» وانتهبوا ما كان عبد الله بن علی قد 
عات من لوہ ول رفا ليله رس آئل ميدي 
واستجمعوا على الخلاف» ومضى عبد الله بن عليّ إلى 
أبي الورد» فلما انتهى منه رجع إلى دمشق» فحين دنا 
منها هرب الناس وتفرّقواء ولم يكن بينهم وقعة» وآمن 
عبد الله أهلهاء وبايعوه ولم يأخذهم بما كان منهم . 


حين بلغ أهل الجزيرة خروج أبي الورد وانتفاض 


أهل قنسرين» نقضوا وبيّضوا وساروا إلى حران» وعليها 


۷۰ 


فتشبث بحران» وساروا إليه مبيضين من كل وجه 
وحاصروه ومن معه» وأمرهم مشتت» ليس عليهم رأس 
أرمينية» وكان قد رحل عنها حين بلغته هزيمة مروان بن 
محمد فرأسه أهل الجزيرة علیهم» وحاصر موسى بن 
کعب نحواً من شهرین . 


وجه أبو العباس أخاه أبا جعفر فيمن كان معه من 
الجنود التي كانت بواسط محاصرة يزيد بن عمر بن 
هبيرة» فمضى حتى مر ب(قرقیسیا). وأهلها مبیضون 
وقد أغلقوا أبوابها دونه. ثم قدم مدينة الرقة وهم على 
ذلك» وبها بكار بن مسلمء» فمضى ےت ورحل 
إسحاق بن مسلم إلى الرها ‏ وكان قد ثُتل مروان بن 
محمد وانتهى أمره» وغدا أبو العباس خليفة -. وخرج 
موسى بن كعب فيمن معه من مدينة حران» ولقوا آبا 
جعفر. وقدم بكار على أخيه إسحاق بن مسلمء فوجهه 
إلى جماعه ربيعة ب(دارا) و(ماردین)» ورئيس ربيعة یومثل 
رجل من الحرورية يقال له بريكة» فصمد إليه أبو 
جعفرء فلقيهم فقاتلوه بها قتالاً شدیداء وفتل بُريكة في 
المعركة» وانصرف بكار إلى أخيه إسحاق بالرهاء فخلفه 
إسحاق بهاء ومضی في أكثر العسکر إلى سُمَیْساط 


۷۱ 


فخندق على عسكره» وأقبل أبو جعفر في جموعه حتى 
قابل بكار بالرهاء وكانت بينهما وقعات. 


وكتب أبو العباس إلى عبد الله بن علي في المسير 
بجنوده إلى إسحاق بن مسلم العقيلي بسُمَيْساطء فأقبل 
ور عاتب بإزاء إسحاق سميُساط وهم في ستين 
من أهل الجزيرة جميعهاء وبينهما الفرات» وأقبل 
عا و فكاتبهم إسحاق وطلب إليهم الأمان 
فأجابوا إلى ذلك» وكتبوا إلى أبي العباس» فأمرهم أن 
يؤمنوه ومن معهء ففعلوا وكتبوا بينهم کتابأء ووثقوا له 
فیه» فخرج إسحاق إلى أبي جعفر» وتم الصلح بينهماء 
وكان عنده من آثر أصحابه. فاستقام أهل الجزيرة وأهل 
الشام» وولى أبو العباس آبا جعفر الجزيرة وأرمينية 
وأذربيجان» فلم يزل على ذلك حتى استخلف . 
وقد ذکر أن إسحاق بن مسلم العقيلي هذا أقام 
بسمَیُساط سبعة أشهرء وأبو جعفر محاصرهء وكان 
يقول: في عنقي بیعة فأنا لا ات 
صاحبها قد مات أو قتل. فأرسل إليه أبو جعفر: إن 
مروان قد قُتلء فقال: حتى أتيقن» ثم طلب الصلح؛ 
وقال: قد علمت أن مروان قد قتل؛ فآمنه أبو جعفر 
وصار معهء وكان عظيم المنزلة عنده. 
۷۲ 


إن العفو الذي أعطاه عبد الله بن علي لأهل 
قنسرین بعد أن حاربوه مع أبي الورد والسفياني» 
وكشفوا جيشه أكثر من مرةٍ. وان الصلح الذي منحه 
لحبیب بن مرّة المرّيّ بعد وقعات, بينهما. وان الأمان 
الذي آعطاه لأهل دمشق بعد أن حاربوا أميره عليهم أبا 
غانم عبد الحمید بن ربعي الطائي» وقتلوا من أصحابه 
مقتلةً عظيمة» وانتهبوا ما كان عبد الله بن على خلّف 
من للا وان العفو الذي آعطاه لاهل الجزيرة الفراتية 
بعد أن بیٔضواء وحاصروا آمیرهم موسی بن کعب ومن 
معه في حران نحو شهرین» وقاتلوا ابن آخیه آبا جعفر 
المنصور عبد الله بن محمد. کل هذا يدل على أن 
عبد الله بن علي لم يكن حاقداً ولا سمّاکاً للدماء ولا 
ظالماء ولا مُنتقماء بل كان للحلم أدنى وللعفو أقرب. 
راہ للا اگل وحية :هما ہت اله معا سیق أن دكا 
ما دونه المؤرخون. 

إن ما نسب إليه لم يكن من فعلهء بل ممن دخل 
في جيشه من أولئك الذين أسميناهم بالمتلوّنين 
الحاقدين» وما دام هو قائدهم فان كل فعل, يقوم به 
جيشه ينسب له» مع العلم أنه لا يمكنه محاسبتهم أثناء 


۷۳ 


القتال وأوقات الشدّة» خوفاً من أن ينفض أتباعهم عنه 
ويتخلخل الصف . إضافة إلى أن هناك روايات مفتريات 
صاغها أولئك الذين أسلموا بأفواههم ولم تؤمن 
قلوبهم» صاغوها من زور ومن کذب, حقداً على 
الإسلام وأهله. فشاعت. وانتشرت وسبججلت» 
ووصلت إلى الذين كتبوا التاريخ فدونوها لشیوعها 
وتركوا أمر التحقيق فيها للقراءء ظنَاً منهم أن القراء 
أمثالهم» ولم ينتبهوا إلى من سيليهم من الأجيال. 

أصبح هذا كله عاماً ومُتداولاًء يُنقل من كتب 
التاریخ» ويُردّد حتى غدا كأنه الحقیقةء فيجب أن نتأمّل 
في هذاء وننتبه إلى ما حدث . 


: ۱ )(. 
آبو سلمة وأبو مسلم ۰ 


(۱) آبو مسلم الخراساني: عبد الرحمن بن مسلم ویقال: 
عبد الرحمن بن عثمان بن يسار الخراسانی: ولد سنة مائت 
وكأن قفرا اسمن خيلا نتر نقي البشرة اجوز 
العين» عريض الجبهة» حسن اللحية» طويل الشعر» طويل 
الظهر» خافض الصوت. فصيحا بالعربية وبالفارسية» حلو 
المنطق» راویةً للشعرء عارفاً بالأمور» لم یر ضاحكاً ولا 
مازحاً إلا في وقته» وكان لا يكاد يُقظب في شيء من 
آحواله . ۱ ا 


۷ 


يأتيه خبر الفتوحات فلا يظهر عليه أثر السرورء وتنزل به 
الفادحة الشديدة فلا يرى مکتثبا . وكان إذا غضب لم يستفرّه 
ائعمت, 

كان أبوه من أهل رستاق فريذين» من قريةٍ تسمى سنجرد؛ 
وكانت هي وغيرها ملكا له. وكان یجلب في بعض الأوقات 
مواشي إلى الكوفة. ثم ضمن رستاق فريذين فغرم» فبعث إليه 
عامل البلد من یحضره. فهرب بجاريته وهي حبلی؛ فولدت له 
أبا مسلم. واختلف إلى الكتاب وحصّل»ء 9 اتصل بعيسى بن 
معقل جد الأمير أبو دلف العجلي؛ وبأخيه إدريس بن معقل» 
فحبسهما أمير العراق على خراج انكسرء فكان أبو مسلم 
يختلف إليهما إلى السجن» وذلك بالكوفة في معتقل الأمير 
خالد بن عبد الله القسري» فقدم الكوفة جماعة من نقباء الإمام 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» والد المنصور 
والسفاح» فدخلوا على الأخوين يسلمون عليهماء فرأوا 
عندهما أا مسلمء فأعجبهم عقله وأدبه وكلامه» ومال هو 
إليهم . ثم إنه عرف أمرهم ودعوتهم. أي إلى بني العباس. ثم 
هرب الأخوان: عيسى وإدريس من السجن» فلزم هو النقباءء 
وسار بصحبتهم إلى مكةء فأحضروا إلى إبراهيم بن محمد - 
وقد مات محمد عشرين ألف دينار» ومائتي ألف درمم 
وأهدوا إليه أبا مسلم» فأعجب به وقال إبراهيم لهم: هذا 
فأقام أبو مسلم يخدم إبراهيم بن محمد» ورجع النقباء إلى 
خراسان. فقال إبراهيم: إني قد جربت هذا الأصبهاني» 
وعرفت ظاهره وباطنه» فوجدته حجر الارض. ثم قلده الامر = 


۷۵ 


وندبه إلى المضي إلى خراسانء فكان من أمره ما كان. (ابن 
خلکان) . 

قام رجل إلى أبي مسلم وهو يخطب» فقال: ما هذا السواد 
النبي پل دحل مكة یوم الفعح» وعلیه عمامة سوداغ)» وهذه 
تیاب الهيبة» وثياب الدولة. يا غلام» اضرب عنقه. 

السواد. 

اي کو 
قال: كان بكير بن ماهان كاتياً لبعض عمال السند» فقدم. 
فاجتمعوا بالكوفة في دارء فغمز بهم فأخذوا فحبس بكيرء 
e‏ وکان و نی الحبس آیو عاسم وعيسى بن 
بکیر ET‏ إلى رأيه» فقال لعيسى العجلي: ما هذا 
الغلام؟ قال: مملوك. قال: تبیعه؟ قال: هو لك قال: أحب 
أن تأخذ ثمنه. فاعطاه أربعمائة درهم . 

اور ی یو الس بيعت بد زابرس 
اختلف إلى 0 

وقال غیرہ: توجه سليمان بن کثیر؛ ومالك بن الھیٹم 
ولاهز بن قریظ» وقحطبة بن شبيب من بلاد خراسان للحج 
في سنة 0 ر ¥ ری الكوفة» فأتوا عاصم بن 


۷۹ 


العباس ‏ ومعه عیسی بن معقل العجلي وأخوه حبسهما 
یوسف بن عمر أمير العراق فيمن حبس من عمال خالد بن 
عبد الله القسري› ومعهما أبو مسلم يخدمهماء فرأوا فيه 
العلامات. فقالوا: من أين هذا الفتى؟ قال: غلام معنا من 
السراجين. وقد كان آبو مسلم إذا سمع عيسى وإدريس 
يتكلمان في هذا الرأي بكى. فلما رأوا ذلك؛ دعوه إلى ما 
هم عليه - يعني من نصر آل بيت النبي یل فأجاب . 

صاحب الدعوة: كان اسم أبي مسلم: إبراهيم بن عثمان بن 
يسارء من ولد بزرجمهرء وكان يكنى أبا إسحاق. ولد 
بأصبهان» ونشأ بالکوفة وكان أبوه أوصى به إلى عيسى 
السراج فحمله إلى الكوفة وهو ابن سبع سنين. فقال له 
إبراهيم بن محمد بن علي لما عزم على توجيهه إلى خراسان: 
غيّر اسمك. فإنه لا يتمٌ لنا الأمر الا بتغيير اسمك. على ما 
مسلم ثم تكنى آبا مسلم. ومضى لشأنه» وله ذؤابة فمضى 
على حمار» فقال له : خذ نفقة . 

قال: تم مات عيض السراج؛ ومضى أبو مسلم لشأنه» وله 
تسع عشرة سئة » وزوجه إبرا هيم الإمام بابن4 أبي النجم عمران 
الطائي وکانت بخراسان» فبنی بها. 

عن أبي عبيدة قال: حدثني رجل من خراسان» عن أبيه قال : 
كنت أطلب العلم فلا آتي موضعاً إلا وجدت آبا مسلم قد 
سبقني الیه فألفته. فدعاني إلى منزله ودعا بما حض ٹم 
لاعبته بالشطرنج وهو يلهو بهذين البيتين: 


۷۷ 


بني أمية» إلا أنهما لم يكونا صادقين في ولائهما لبني 
العباس ولا لغيرهم من المسلمين أي كان» بل يعملان 
ضدّ الخلفاء بصفتهم يُمثلون المسلمین» وهذا عمل ضد 
الإسلام» وهو الأصل عندهماء وإن اختلفت وجهات 
النظر عندهما. فأبو سلمة رأى أن قاعدة بني العباس 
ضیقة فقد لا تستطيع مواجهة بني أمية؛ فالتكافوٌ غير 
موجودء لذا تکون الفتنة غير شاملة ولا تلبث أن تنتهي 
بانتصار الاقوی» والعودة إلى القوة» حیث ينتبه الخلفاء 
إلى ما وقع من آخطاء ویحاولون تلافیها. لذا فان آبا 
سلمة يرى مواجهة بني أمية بجماعةٍ ذات قاعدةٍ أكثر 


= ذرونيء ذروني ما قَرَرْت فإنني متى ما آهج حرباً تضيق بكم أرضي 
وأبعث في سود الحديد إليكم كتائبٌ سود طالما انتظرث نهُضي 
وروي عن أبي مسلم أنه قال: ارتديت الصبر› وآثرت 
الکتمان» وحالفت الأحزان والأشجان» وسامحت المقادير 
والاحکام حتی آدرکت بغيتي» ثم آنشد : 
أدركتبالحزموالكتمانماعجزت عنه ملوك بني مروان إذ حشدوا 
مازلتأسعى بجهدي في دمارهم والقوم في رقدة بالشام قد رقدوا 
حتى ضربتهم بالسيف فانتبهوا من نومةٍ لم ينمها قبلهم أحد 
ومن رعى غنماً في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد 
وبقی أبو مسلم فى مكانته حتى مات أبو العباس وخلفه أخوه 
أبو جعفر المنصورء فخاف على الدولة من أبي مسلم فقتله 
سنة سبع وثلائین ومائة ب(رومة المدائن). 


۷۸ 


اتساعاء ويرى أن الطالبيين هم الذين يملكون هذه 
القاعدة» وهم الذين يمكنهم مواجهة الأمويين والانتصار 
عليهم» لذا يجب العمل لهم» ووضعهم في الواجهة 
وإنزالهم في المقدمة» وهذا ما سعى له وحاول عمله في 
إيقاء أبى العباس» ومن جاء معه إلى الكوفة من أهله 
بعيدين عن قاعدتهم» في مغامرة لنقل الدعوة إلى 
الطالبيين. 


أما أبو مسلم فيرى أن استلام الطالبيين للخلافة 
سيجعلها قوية» ولن یتمکن المتلوّنون من الوصول إلى 
آهدافهم لذا فان استلام العباسيين أفضل؛ إذ يمكن 
زحزحتهم وظهور المتلوّنين بقوةٍ تمكنهم من تحفين 
أهدافهم في ضرب المسلمين» ما دامت خلافتهم ضعيفة 
والرجوع بالمنطقة إلى ما كانت عليه قبل الاسلام» أي 
عودة المجوسية ودولتها. ومن هنا لا يرى أبو مسلم 
مانغا من القضاء على آئی له ھرنا من أن یٹول 
الأمر إلى الطالبيين. ` 

وقيل: إن أبا العباس قد كان تنگر لأبي سلمة قبل 
ارتحاله من عسكره بالنخيلة» ثم تحوّل عنه إلى المدينة 
الهاشمية» فنزل قصر الامارة بهاء وهو متنگر له» قد 
عرف ذلك منه» وكتب إلى أبي مسلم یعلمه رأيه» وما 


۷۹ 


كان هم به من الغش» وما يتخوّف منه. فكتب أبو 
فليقتله. فقال داود بن علي لأبي العباس: ل تفعل 
يا أمير المؤمنين» فیحتج عليك بها أبو مسلم وأهل 
خراسان الذين معك» وحاله فيهم حاله» ولكن اكتب 
إلى آبي مسلم فلیبعث [لیه من یقتله» فکتب إلى آبي 
الضبی» فقدم على أبي العباس في المدينة کر 
أمير اعت قد رضي ف لت و 0000 ثم 
دخل عليه بعد ذلك ليلةء فلم یزل عنده حتى ذهب عامة 
اللیل» ٹم خرج منصرفا إلى منزله يمشي وحده» حتی 
دخل الطاقات› فعرض له مرار ر بن أنس ومن كان معه 
من أعوانه فقتلوهء وأغلقت أبواب المدينةء وقالوا: قتل 

۱ ۲ ٠. ۰ 5 a e. ۰ 
المدينة الهاشمية.‎ 


آمیر الممنین سمرنا ذات ليلةٍء فذکرنا ما صنع آبو 
سلمة؛ فقال رجل منا: ما یدریکم ما صنع آبو سلمة 


۸۰ 


كان عن رأي أبي مسلی فلم ينطق منا آحد. فقال أمير 
المؤمنين أبو العباس: لئن كان هذا عن رأي أبي مسلم 
إنا لبعرزض بلای إلا أن يدفعه الله عنا. وتفرّقنا. فأرسل 
إليّ أبو العباس فقال: ما ترى؟ فقلت: الرأي رأيك» 
فقال: ليس منا آحد أخصٌ بأبي مسلم منك» فاخرج 
إليه حتى تعلم ما رأيه» فليس يخفي عليك. فلو قد 
لقيتهء فان كان عن رأيه أخذنا لأنفسناء وان لم يكن 
عن رأيه طابت انفسنا . 


فخرجت على وجل,» فلما انتهیت إلى الري» إذا 
صاحب الري قد آتاه کتاب آبي مسلم: إنه بلغني أن 
عبد الله بن محمد توجه إليك» فإذا قدم فأشخصه ساعة 
قدومه عليك. فلما قدمت أتاني عامل الري فأخبرني 
بكتاب أبى مسلم وأمرنى بالرحيل › فازددت وجلا 
وخرجت من الري وأنا حذر خائف فسرت. فلما كنت 
بنیسابور إذا عاملها قد أتاني بكتاب أبي مسلم: إذا قدم 
وقلت: أراه يعني بأمري . فسرت فلما كنت من مرو 
على فرسخین» تلقانى أبو مسلم في الناس» فلما دنا 
منى أقبل يمشى إليت» حتی قبل يدي. فقلت : ارکب» 


۸۱ 


فركب فدخل مروء فنزلت داراً فمكثت ثلاثة أيام» لا 
يسألني عن شيء. ثم قال لي في اليوم الرابع: ما 
أقدمك؟ فأخبرته» فقال: فعلها أبو سلمة» آکفیکموه. 
فدعا مرّار بن آنس الضبی. فقال: انطلق إلى الكوفة؛ 
۵او ملا یس عند آی ار د 
فلما خرج قتلهء فقالوا: قتله الخوارج. ٠‏ 


قال سالم: صحبت آبا جعفر من الري إلى 
خراسان» وكنت حاجبه» فكان أبو مسلم يأتيه فینزل 
على باب الدار» ويجلس فی الدهلیز ويقول: استأذن 
لي» فخضب آبو جعفر علی» وقال: ویلك. إذا رأيته 
فافتح له الباب» وقل له یدخل على دابته. ففعلت» 
وقلت لابي مسلم: انه قال كذا وكذاء قال: نعم» 
آعلم. واستأذن لي علیه . 


ولما قدم آبو جعفر على أبي مسلم سایره 
عبيد الله بن الحسين الأعرج وسليمان بن كثير معه 
فقال سليمان بن كثير للأعرج: يا هذاء إنا كنا نرجو أن 
يتم آمرکم. فإذا شئتم فادعونا إلى ما تريدون» فظنّ 
عبيد الله أنه دسیس من أبي مسلم فخاف دلك» وبلغ 
أبا مسلم مسايرةٌ سليمان بن كثير إياه» وأتى عبید الله أبا 
مسلمء فذكر له ما قال سليمان» وظن أنه إن لم يفعل 


AY 


ذلك اغتاله فقتله» فبعث أبو مسلم إلى سليمان بن كثير› 
فقال له: أتحفظ قول الإمام لي: من اتهمته فاقتله؟ 
قال: نعمء قال: فإني قد اتهمتك» فقال: أنشدك اللہ 
قال : لا تناشدني الله وأنت منطو على غش الامام» فأمر 
بضرب عنقه. ولم یر آبو مسلم أحداً ممن كان يضرب 
عنقه غيره» فانصرف آبو جعفر من عند أبي مسلم فقال 
لأبى العباس : لست خليفة ولا آمرك بشیء إن ترکت أبا 
مسلم ولم تقتله قال: وکیف؟ قال: والله ما یصنع الا 
ما أرادء قال آبو العباس: اسکت فاکتمها؟. 


يزيد بن عمر بن هبيرة : 

بعد آن كوم یزید في المعركة التي دارت بینه ورين 
قحطبة بن شبیب والتي قُتل فیها قحطبةء ارتحل يزيد بن 
عمر بن هبيرة إلى واسط وتحصن فیها . 

سرح آبو سلمة إلى واسط الحسن بن قحطبة 
فخرج ال ابن هبيرة وعلی میمنته ابنه داود» ومعه 
محمد بن نباتة» وعلی ميمنة الحسن بن فحطبة خازم بن 
خزيمة» فهزم ابن هبيرة ودخل وأصحابه المدينة» وطوّق 
جند الحسن بن قحطبة واسط . 


)۱( تاریخ الطبري . 


۸۳ 


وجاء آبو نصر مالك و الهیثم من ناحية سجستان 
مدداً للحسن بن قحطبة. فبعث الحسن وفداً إلى أبي 
العباس یعلمه بقدوم آبي نصر علیه» وجعل على الوفد 
غیلان بن عبد الله الخزاعي» وکان غیلان واجداً على 
الس لال ساحه ان رو بو سام متا زا فلا قام 
غيلان على أبي العباس قال له: يا أمير المؤمنین مَنْ 
علينا برجل, من أهل بيتك . 

بعث آبو العباس أخاه أبا جعفر إلى واسطء 
فجعل أبو جعفر على شرطه غيلان» فمكث أياماً على 
الشرطء ثم قال لأبي جعفر: لا أقوى على الشرط› 
ولكني أدلك على من هو أجلد مني؛ قال: من هو؟ 
قال: جهور بن مزارء قال: لا أقدر على عزلك. لأن 
أمير المؤمنين استعملك؛ قال: اكتب إليه فأعلمه 
فکتب إليه» فكتب إليه أبو العباس: أن اعمل برأي 
غيلان» فولی شرطه جهوراً. وقال أبو جعفر للحسن: 
أبغي رجلاً أجعله على حرسي» قال: من قد رضيته 
لنفسي» عثمان بن نهيك فوّلي الحرس. 

لما قدم أبو جعفر واسطاء تحوّل له الحسن عن 
حجرته. واستمر حصار يزيد بن عمر بن هبيرة في 
واسط أحد عشر شهراء فلما طال ذلك عليهم طلبوا 

۸٤ 


الصلح ولم یطلبوه حتی جاءهم خبر فقتل مرواد بن 
محمد أتاهم به إسماعيل بن عبد الله القسري» وقال 
وفيل : إن ابن هبيرة أراد أن يدعو إلى محمد بن 


فكتب إليه فأبطأ جوابه. 


وجرت السفراء بين أبي العباس وبين ابن هبيرة 
حتی جعل له أماناً» وكتب به كتاباً» مكث يُشاور فيه 
العلماء أربعين يوماً حتى رضيه ابن هبيرة» ثم أنفذه إلى 
أبي جعفرء فأنفذه أبو جعفر إلى أبي العباس» فأمره 
بإمضائه» وكان رأي أبي جعفر الوفاء له بما آعطاه 
وكان أبو العباس لا يقطع أمراً دون أبي مسلمء وكان 
أبو الجهم عیناً لأبي مسلم على أبي العباس» فكتب إليه 
بأخباره كلهاء فكتب أبو مسلم إلى أبي العباس: إن 
الطريق السهل إذا ألقيت فيه الحجارة فسدء لا وال لا 
يصلح طريق فيه ابن هبيرة. 

ولما تم الكتاب خرج ابن هبيرة إلى أبي جعفر في 
ألفر وثلائمائة من البخارية» فأراد أن يدخل إلى 
الحجرة على دابته» فقام إليه الحاجب سلام بن سليم 
فقال: مرحباً بك أبا خالد» انزل راشداً» وقد أطاف 


Ao 


بالحجرة نحو من عشرة آلاف من أهل خراسان» فنزل» 
ودعا له بوسادة ليجلس علیها ثم دعا بالقواد فدخلوا 
ثم قال سلام: ادخل آبا خالد» فقال له: آنا ومن معي؟ 
فقال : نما استأذنت لك وحدك» فقام فدخل» ووضعت 
له وسادة» فجلس عليهاء فحادثه ساعةء ثم قام وأتبعه 
آبو جعفر بصره حتی غاب عنه ثم مکث يقيم عنه 
یوم ويأتيه يوماً فی خمسمائة فارس, وثلائمائة 
راجل,» فقال يزيد بن حاتم لأبي جعفر: آیها الامیر 
إن ابن هبيرة ليأتي فیتضعضم له العسکر؛ وما نقص من 
افا نه یی ا كان مسر فى هه ال شرضان 
والرجالة» فما یقول عبد الجبار وجهور؟ فقال آبو جعفر 
لسلام: قل لابن هبيرة یدع الجماعة ويأتينا في حاشیته 
[نحواً من ثلاثین]ء فقال له سلام ذلك» فتغيّر وجهه 
وجاء في حاشيته نحواً من ثلاثين» فقال له سلام: 
كأنك تأتي مباهيً فقال: إن أمرتم أن نمشي إليكم 
مشيناء فقال: ما أردنا بك استخفافاء ولا أمر الأمير 
بما أمر إلا نظراً لك فكان بعد ذلك يأتي في ثلاثة. 


وألحٌ أبو العباس على أبي جعفر يأمره بقتله» وهو 
يراجعه» حتى كتب إليه: والله لتقتلته أو لأرسلن إليه من 


يخرجه من حجرتك» ثم يتولى قتله» فأزمع على قتله 
۸٦‏ 


وآمرهما بحتم بیوت الأموال» نم بعث إلى وجوه من 
معه من القيسية والمضرية فأقبلوا فنزعت سیوفهم 
وکبلوا. 


وانطلق خازم بن خزيمة. والهیثم بن شعبت 
والأغلب بن سالم في نحو من مائق فأرسلوا إلى ابن 
هبيرة: انا نريد حمل المال فقال ابن هبيرة لحاجبه: يا 
نفرا ثم جعلوا ينظرون في نواحي الدار» ومع ابن 
هبيرة أبنه داود» وكاتبه عمرو بن أيوب» وحاجبه وعده 
من موالیه» وصبي له صغير في حجره» فجعل ينكر 
نظرهم فقال: أقسم با إن في وجوه القوم لشرّاء 
فأقبلوا نحوه فقام حاجبه فى وجوههم» فقال : ما 
فصرعهء وقاتل ابنه داود فقتل» وقتل مواليه» وخی 
A‏ ار وقال: دونکم ھذا الصبي؛ > وخر 

وبلغ آبا جعفر الخبر فنادى بالآمان للناس إلا 
المخزومی» وعمر بن ذر» فاستأمن زياد بن عبيد الله 


۸۷ 


لایخ ذر فآمنه آبو العباس» وهرب الحکم وآمن انو 
جعفر خالداً فقتله أبو العباس؛ ولم يجِرْ أمان أبي 


وقيل: إن أبا العباس لما وجه آبا جعفر إلى 
واسط لقتال ابن هبيرة» كتب إلى الحسن بن قحطبة: إن 
العسكر عسکرك. والقواد قوادك» ولكن أحببت أن 
يكون أخي حاضراء فاسمع له وأطع» وأحسن مؤازرته. 
وكتب إلى أبي نصر مالك بن الهیثم بمثل ذلك» فكان 
الحسن المديّر لذلك العسکر بأمر المنصور. 


المقاطعات العباسية : 

كان مروان بن محمد لا يزال الخليفة الشرعي سنة 
اثنتین وثلائین ومائة كاملة حتى قُتل قبل انتهاء السنة 
بثلاثة يا ولكن لم يكن يملك شیئاً حيث كان 
مطارداً» والسلطة بيد رجال الدعوة العباسية. 

١‏ - جزيرة العرب: 

عزل أبو العباس عمه داود بن علي عن الكوفة 
وولاه مكة» والمدینة» والیمن» واليمامة» وكان والي 
المدينة قبل ذلك یوسف بن عروة من قبل مروان بن 
محمد وقد ولاه ذلك بعد عزل أخيه الولید بن عروة. 


۸۸ 


۲ - الشام : 

كان عبد الله بن علي عم أبي العباس على كور 
الشام جمیعھا . 

۳ - الجزيرة الفراتية وأرمينية وأدُربيجان: 

ولّی أبو العباس على هذه المناطق أخاه أبا جعفر 
المنصور عبد الله بن محمد بن على . 

٤‏ - مصر: 


استخلف مكانه أبا عون عبد الملك بن يزيد الأزدي. 


٥‏ ۔ الكوفة: 
وی أبو العباس على الكوفة مكان عمه داود بن 
علي ابن آخیه عیسی بن موسی بن محمد» فاستقضی 
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)١(‏ ابن أبي ليلى: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: العلامت 
الإمام» مفتي الكوفة وقاضيهاء أبو عبد الرحمن الأنصاري 
الكوفي . ولد سنة نيف وسبعين » ومات أبوه وهو صبي ١‏ ولم 
يأخذ عن أبيه شيئا. حدث عنه شعبة؛ وسفيان بن عيينة› 
والثوري» وقيس بن الربیع. كان سيئ الحفظ وفقهه أحسن 
من حدیثه ) وكان نظير أبي حنيفة ) ولا یتهم وتوفي سنة ثمان 
وأربعين ومائة. 


۸۹ 


٦‏ - البصرة: 

كانت بيد سلم بن قتیبة بن مسلم من قبل يزيد بن 
عمر بن هبيرة» فجرى قتال بينه وبين سفيان بن معاوية بن 
يزيد بن المهلب فانتصر سلم بن قتيبة» وبقي بالبصرة 
حتى بلغه مقتل يزيد بن عمر بن هبيرة» فارتحل عنها 
فتولی أمرها محمد بن جعفر عدة أيام حتى قدم البصرة 
أبو مالك عبد الله بن أسيد الخزاعي من بل أبي مسلم› 
فوليها خمسة أيامم» فلما ظهر أبو العباس ولاها 
سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب. 

۷ - الموصل : 

وكان يحيى بن محمد أخو أبي العباس والي 
الموصل . 

6 الأهواز: 

أرسل حميد بن قحطبة بسام بن إبراهيم بن بسام 
إلى الأهوازء وبها عبد الواحد بن عمر بن هبيرة» فلما 
أتى بسام خرج عبد الواحد إلى البصرة» وكتب إلى 
سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب بعهده على 
الأهواز. 

۹ - خراسان: 

وکان آبو مسلم في منطقة خراسان والجبال» 


4 


وليس فوقه سلطة وهو المستبد بما تحت يدهع بل يمتد 
نفوذه إلى أغلب المناطق . 


: فارس‎ - ٠ 

وجُه أبو مسلم إلى فارس محمد بن الأشعث» 
وأمره أن يأخذ عمال أبي سلمة فيضرب أعناقهم» ففعل 
ذلك . 

وجّه أبو العباس عمه عيسى بن علي على فارسء 
وعليها محمد بن الأشعث» فهمٌ ابن الأشعث بعيسى بن 
علىّء فقيل له: إن هذا لا يسوغ لك» فقال: بلی» 
أمرني أبو مسلم ألا يقدم علی أحد يدّعي الولاية من 
غيره الا ضربت عنقه. ثم ارتدع عن ذلك لما تخوّف 
من عاقبته» فاستحلف عيسى بالأيمان المحرجة ألا يعلو 
منبراً ولا یتقلد سيفاً إلا في جهادء فلم یل عيسى بعد 
ذلك عملاء ولا تقلد سیفاً الا في غزو. ثم وجه أبو 
العباس بعد ذلك عمه الآخر إسماعيل بن علی على 
فارس . 

وكان على ديوان الخراج خالد بن برمك”'' . 

فكان أعمام أبي العباس وإخوته عماد الدولة. 


۹۱ 


وفي خراسان ابو مسلم وتمتد أصابعه المغموسة بالدماء 
إلى کل جهة . 


علي بن عبد الله بن العباس 
سليمان صالح إسماعيل محمد عبد الله عيسى داود عبد الصمد 


یحیی عبد الله أبو جعفر عبد الله أبو العباس إبراهيم ‏ موسى 


عيسى 


مەم في 


وفمه 


كان أبو مسلم الخراساني العقل المنظم للعمل 
ضد الخلافة الإسلامية تحت عنوان الدعوة لبني 
العباس؛ كما أنه المخطط لضرب الفثات بعضها مع 
بعض ؛ وكانت وسيلته الاحتیال» وطريقته الاغتيال» 
فلما أخذت تباشير نجاح الدعوة تبدو في الأفق» وظهر 
آبو العباس في الكوفة زادت مكانة أبي مسلمء إذ هو 
رجل الدعوة الرئیسی وعنصرها الاساسي» واشتد 
ساعده فكانت مخالفته جريمة يقتل صاحبهاء وعدم 
طاعته خروج يسفك دم فاعله» وكان سوطه السیف؛ 
وسجنه القبر» ووسائله وأدواته أولئك المتلوّنون الذين 
أسلموا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ويحقدون على 

۹۲ 


الإسلام» ویخفون عداءهم لأهله» هذا ما كان في 
خراسان. 


آما في الاقالیم الأخرى التي يقل نفوذه فیها 
لبعدها عنه. أو لنفوذ آبي العباس وحکم بعض آهله 
لهاء فان لأبي مسلم فیها عیونا كثيرين» فإذا ما نال 
آحد منه أو تكلم بحقه آقل كلام بلغ خبره لأبي مسلم 
فیرسل إليه من آعوانه المتلونین من یخفیه عن سطح 
الأرض» لذا كان الناس پهابونه أينما کانواء حتی یخافه 
بنو العباس آنفسهم ویعلمون أنه لا مکانة لهم ما دام 
هو في مركزه» ویضمرون فکرة الخلاص منه . 

لقد قل آبو مسلم وآعوانه الکثیر من کرام الناس 
وأعيانهم» وملا سجونه باخرین منهم وعذب ما شاء له 
هواه أن يُعذب» ونسب ذلك كله إلى العباسیین فتحمّلوا 
إثمهء فهو رجل دعوتهم والناطق باسمھم؛ وهم أئمته 
وقادته يأخذون وزره حيث ينسب كل عمل إلى القائد 
ودون المژرخون کل ما ۳ به أبو مسلم إلى بني 
العباس . ورغم آنهم قد تخلصوا منه عندما سنحت لهم 
الفرصة» وقتلوه عندما واتتهم المناسبة» وجاءتهم الساعة 
المنتظرة» وحان آجله في أيام أبي جعفر المنصور سنة 
سبع وثلائین ومائة. 

۳ 


وبقیت آعمال آبی مسلمر وتصرفاته ماه على 
العباسيين يدونها المؤرخون ويقرؤها الطلاب؛ ویرددھا 
المدرسون و. »° 
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وقال رسول الله ية : «ألا كلكم راع وكلكم 


ا ۲( 
موو کن وکسا و 


)۱( سورة الشعراء: الآية ۷ 
(۲) متفق علیه. 


۹٤ 


الفصل الا لک 


تبدأ خلافة آبي العباس من مقتل مروان بن محمد 
الخليفة الشرعی لثلاث لیال, بقین من ذي الحجة سنة 
اثنتين وثلائین آما الأشهر الثمانية والنصف التي 
سبقت دلك» وهي المدة التي بين بيعة أبي العباس من 
بل أعوانه في الثاني عشر من شهر ربيع الثاني سنة 
ائنتین وثلاثين ومائةء وبين مقتل مروان فان هذه المدة 
تعدّ من خلافة مروان بن محمدء إذ أخذ البيعة شرعی 
ولا يصح قيام خليفتين في وقت, واحدء وان مبايعة 
أعوان أبى العباس له هى غير صحيحة. وإن الأحداث 
اش وقعت في تلك المدة قد ذکرت فیما سبق. 


خلافة أبي العباس : 
دامت خلافة آبي العباس آربع سنوات الا آربعة 
عشر یوما من مقتل مروان بن محمد في سبعة وعشرین 
۹ 


من ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين ومائةء إلى وفاة أبي 
العباس في يوم الأحد لثلاث عشرة خلت من شهر ذي 
الحجة سنة ستر وثلاثين ومائة. ويلاحظ في مدة هذه 
الخلافة أنه لم يخرج المسلمون إلا قلیلاً للجهاد في 
آرجاء الخلافة العباسية» وأن الأحداث التي وقعت إنما 
كانت داخلية من تغيير الولاة في الأقاليم» وقيام بعض 
الحركات المحلية التي لا تتجاوز الإقليم التي تقع فيه 
الحركة» لذا سنتكلم عن الأحداث من خلال الولايات. 
الولايات: 

۱ - جزيرة العرب : 

وهي عدة ولایات قد يضم الخليفة عدداً منها 
وال » ثم یعود بعد مدةٍ فیجعل ما ضمه عدة ولایات. 

كان آبو العباس قد عزل عمه داود بن على عن الكوفة 
وسوادها سنة اثنتين وثلاثين ومائة وولاه مكةء والمدینة 
واليمن» واليمامة» وولى موضعه على الكوفة وسوادها ابن 
أخيه عيسى بن موسى بن محمد. فأخذ داود بن علي من 
كان من بني أمية في مكة والمدينة فقتلهم. ومات داود بن 
علي بالمدينة في شهر ربیع, الأول سنة ثلاث وثلاثين 
ومائة» ولم تزد ولايته على ثلاثة آشهر . واستخلف على 
عمله حين حضرته الوفاة ابنه موسى بن داود. 

۹٦ 


ولما بلغت أيا العباس وفاة عمه وجه على مكة. 
والمدینةء والطائف. واليمامة خاله زياد بن عبيد الله بن 
عبد الله بن عبد المدان الحارثي. ووجه أيضاً على 
اليمن خاله الآخر محمد بن يزيد بن عبد الله بن 
عبد المدان الحارثي» فقدم اليمن في شهر جمادى 
الأولى. 


بعث زياد بن عبيد الله من المدينة ابراهیم بن 
حسان السّلمىَ - وهو أبو حماد الأبرص - إلى المٹنی بن 
أصحابه . 


وح بالناس سئة ثلاث وئلائین ومائة زياد بن 
عبيك الله الحارئی . 


وتوفي محمد بن يزيد بن عبد الله الحارثي والي 
اليمن سنة آربع, وثلاثين ومائةء فكتب أبو العباس إلى 
علي بن الربيع بن عبيد الله الحارئي» وهو عامل لعمه 
زياد بن عبيد الله على مكة بولايته على اليمن فسار 
إليهاء وتولى أمر مكة العباس بن عبد الله بن معبد بن 
عباس . 


نشط الخوارج الصفرية في منطقة الخليج العربي 


۹۷ 


وخاصة في جزيرة ابن كاوان وأميرهم شيبان بن 
عبد العزيز اليشكري"*» كما نشطت الخوارج الأباضية 
في عمان . 

فلما نقم آبو العباس على خازم بن خزيمة لما 
فعله بأخواله من بني عبد المدان» وأراد قتله. دخل 
على آبي العباس موسی بن کعب وأبو الجهم بن عطيةء 
فقالا له: بلغنا يا أمير المومنین ما كان من تحمیل 
هؤلاء القوم إياك على خازمء وإشارتهم عليك بقتله» 
وما هممت به من ذلك؛ وإنا نعيذك بالله من ذلك» فان 
له طاعة وسابقة؛ وهو يحتمل له ما صنعء فان شيعتكم 
من أهل خراسان قد آثروك على الأقارب من الأولاد 
والاباء والإخوان» وقتلوا من خالفكم» وأنت أحق من 
تعمد إساءة مسيئهم» فان كنت لا بد مجمعا على قتله 
فلا تتولٌ ذلك بنفسك» وعرّضه من المباعث إن فتل فيه 
كنت قد بلغت الذي آردت. وان ظفر كان ظفره لك 


)١(‏ شيبان بن عبد العزيز اليشكري الحروري: من أمراء الخوارج 
وفادتهم وشجعانهم» ولوه إمارتهم سنة تمان وعشرين ومائت 
وقام یقاتل مروان بن محمد في جهات (کفرتوثا) من آعمال 
ماردين» ومعه أربعون ألفاًء نم انصرف إلى الموصل» وانضم 
إليه أهلهاء وتبعه مروان» فتراجع الخوارج إلى البصرة بعد 
معارك . م ل شبيان في مان سے آریع وثلاثين ومائة. 


۹۸ 


وأشاروا عليه بتوجيهه إلى من بعمان من الخوارج» إلى 
الجلندي وآصحابه. وإلى الخوارج الذين بجزيرة ابن 
كاوان مع شيبان بن عبد العزيز اليشكري» فأمر أبو 
العباس بتوجيهه مع سبعمائة رجل,» وكتب إلى 
سليمان بن على وهو على البصرة بحملهم في السفن 
إلى جزيرة ابن كاوان وعمان فشخص. 

سار خازم بن خزيمة في السبعمائة الذين ضمهم 
إليه أبو العباس» وانتخب من أهل بيته وبني عمه ومواليه 
ورجال من أهل مروالروذ» قد عرفهم ووثق بهم 
وانطلق إلى البصرة» فحملهم سليمان بن علي؛ وانضم 
إلى خازم بالبصرة عدد من بني تمیم» فساروا حتى 
آرسوا بجزيرة ابن کاوان فوجّه خازم إلى الخوارج 
نضلة بن نعیم النهشلي في خمسمائة رجل, من أصحابه» 
فالتقوا مع شیبان وجماعته فاقتتلوا قتالاً شدید فرکب 
شیبان وأصحابه السفن» فقطعوا إلى عمان - وهم صفرية 
- فلما صاروا إلى غمان نصب لهم الجلندي "" وأصحابه 


(۱) الجلندي بن مسعود بن جیفر بن جلندي الازدي: أمير مان 
وعظيم الأزد فیها كان آباضی من الشجغان» وهو الذي قتل 
شيبان من الخوارج الصفرية. 
كانت مان آشبه بالولاية المستقلة في أيام بني أمية» فلما آل- 


۹۹ 


- وهم أباضية ‏ فاقتتلوا قتالاً شديداًء فقتل شيبان ومن 
معه ثم سار خازم في البحر بمن معه. حتى أرسوا 
علی ساحل عغمان» فخرجوا إلى صحراء فلقیهم 
الجلندي وأصحابه؛ فاقتتلوا قتالاً شديداًء وکثر القتل 
وقتل فیمن قُتل أخ لخازم لامه يقال له سماعیل» في 

تسعین رجلا من آهل "و" ج ہی في الیوم 
أهل مروالروذ» يقال له حميد الورتکانی» وعلى ميسرته 
رجل من أهل مروالروذ يقال له مسلم الارغدي» وعلى 
تسعمائه رجل, » وأحرقوا منهم کر من تسعین رجلا 
ثم التقوا بعد سبعة أيام من مقدم خازم على رأي آشار 
به عليه رجل من أهل الصّعْدء وقع بتلك البلاد» فأشار 
عليه أن يأمر آصحابه فیجعلوا على أطراف آسنتهم 
المشاقة و2( ویرووها بالنقط » ويشعلوا ف فيها النيران» ثم 


= الامر إلى العباسیین أرسل أبو العباس إلى غمان خازم بن خزيمة 
في جیش, لإخضاعهاء فقاتله الجلندي فقتل وقتل معه حوالي 
عشرة آلاف من أصحابه: وذلك سنة أربعر وثلاثين وماثة. 


)١(‏ المشاقة: قطع من القطن والكتان والشعر. 
۰۰ 


يمشوا بها حتى یضرموها في بيوت أصحاب الجلندي 
وکانت من خشبر وخلاف» فلما فعل ذلك وأضرمت 
بیوتهم بالنیران وله بها ويمن فیها من آولادهم 
وأهاليهم : شد عليهم خازم وأصحابه. فوضعوا فیهم 
السيوت وهم فور ممتنعین منهم وفتل الجلندي فيمن 
فتل وبلغ عدّة من فتل عشرة آلاف » وبعث خازم 
بالأخبار إلى البصرة. فأرسلت إلى آبي العباس وأقام 
حازم بعد ذلك أشهراً. حتى أتاه كتاب أبي العباس 
بإقفاله فقفلوا""؟. 


وحج بالناس سنة أربع وثلاثين ومائة عيسى بن 
موسى بن محمد» وهو والي الكوفة. وابن أخي أبي 
العباس» أما في السنة التي تلتها فقد حج بالناس عم 
أبي العباس والي البصرة سليمان بن علي؛ وحج في 
سنه ست وئلائین ومائة أخوه أبو جعفر المنصور ولم 
ينقض الموسم حتى كان أبو العباس قد توفي في آخر 
۲ - الشام : 


كان عبد الله بن علي بن محمد عم أبي العباس 


١١ 


أمير الشام: دمشق » وحمص» وفنسرین» والأردن. 
العباس أیضا. 

وكان على الجزيرة عبد الله بن محمد أبو جعفر 
المنصور وبقي عليها حتى استخلف. 

۳ العراق : 

كان على الكوفة وأرضها عیسی بن موسی بن 
محمد» وبقی علی عمله مدة خلافة آپی العباس . 

وکان على البصرة وأعمالهاء وکور دجلت 
والبحرين» وعمان» وعلى الأهواز سلیمان بن علی » 
وبقى على عمله مدة خلا فة أبي العباس . 

وتولى أمر الموصل إسماعيل بن علي بعد عزل 
يحيى بن محمد واستمر إسماعيل على عمله مدة خلافة 
أبى العباس. 

: أرمينية‎ - ٤ 

تولی أمر أرمينية سنة اثنتين وثلائین ومائة 
والجزيرة. وفي سنة ثلاث وثلاثين ومائة أوكل أمر 
آرمينية إلى صالح بن صبیح » ثم خلفه يزيد بن أسيد» 
وبقي في عمله حتی سنة ست, وثلائین ومائة. 


۱۰۲ 


ه - أذربيجان : 

ولی أبو جعفر المنصور سنة ثلاث وثلاثين ومائة 
على آذربیجان مجاشع بن يزيد» وخلفه بعد عدة أشهر 
محمد بن صول واستمر في عمله مدة خلافة أبي 
اه 


افر 

بعد مقتل مروان بن محمد ورجوع صالح بن علي 
إلى الشام استخلف على مصر أبا عون عبد الملك بن 
يزيد الأزدي» وكتب أبو العباس إلى أبي عون بإقراره 
واليا على مصرء واستمر على عمله حتی سنة ست, 
وثلاثين ومائة حيث رجع صالح بن علي والياً علیها . 

۷ - إفريقية : 

كان عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة بن 
عقبة بن نافع الفهري يقاتل الخوارج في إفريقية» وقد 
تمکن من هزيمتهم . 

وصل إلى إفريقية عبد الرحمن بن معاوية بن 
هشام بن عبد الملك متخفياً فارًّا من وجه العباسيين عن 
طريق مصر وبرقت واختفى بتونس مدق ثم استأنف 
سيره نحو المغرب الأقصى» فوصل إلى قرب مدينة 
طنجة» حيث نزل هناك عند أخواله من قبيلة (نَغفْرَة) 


۱۳ 








ويلاحظ أن أكثر الولاة هم أقرباء أبي العباس : 

إخوته : عبد الله بن محمد يحيى بن محمد. 
أعمامه: عبد الله بن علي صالح بن علي» إسماعيل بن علي» داود بن علي» سليمان بن علي . 
أبناء عمومته: عيسى بن موسى . 


آخواله : زياد بن عبيد الله - محمد بن یزید» الربيع بن علي . 


وفي سنة ست وثلاثين ومائة بدأ عبد الرحمن يُعدّ العدّة 
لدخول الأندلس. فأرسل مولاه بدراً وهو من أصل, 
روميٌ إلى الأندلس بعد أن علم أن له بعض المؤيدين. 

۸ - الأندلس : 

كان والي الاندلس یوسف بن عبد الرحمن بن 
حبیب الفهري منذ سنة تسم وعشرین ومائةء وکان إلى 
جانبه صاحب نفوذٍ هو الصميل بن حاتم زعيم 
المضرية. 


۹ - فارس : 
ات الشتل * 


كان والي السند منصور بن جمهور فوجه إليه أبو 
العباس سنة آربع, وثلائین ومائة موسی بن کعب لقتاله 
العباس المسيب بن زھیں ووصل موسى إلى الد 
ولقي منصور بن جمهور في اثني عشر ألفاء فهزمه ومن 
وبلغ خليفة منصور وهو في مدينة المنصورة هزيمة 
منصور › فرحل بعیال منصور وثقّله وخرج بهم في عدة 


٠ك‎ 


١‏ ۔ خراسان: 

كان والي خراسان والجبال آبو مسلم الخراساني» 
بل هو سیّد الموقف لا ینافسه آحد. ولا یخطر على 
البال أن یستبدل لرسوخ قدمه وارتباط سکان المنطقة 
به» إذ هو رجل الدعوة وعلی آکتافه وبتخطیطه قامت 
دولة بني العباس. 

وکان آبو مسلم دموی فاذا خالفه أحد آرسل له 
من يقتله» حتی هابه الناس فخنعواء رغم موافقة أتباعه 
من أهل خراسان له بالهدف الذي يرمي إليه. 

ولکن الطاغية لا بد من أن ینفر منه أصحابهء 
وربما خرجوا عليه إذ یخشون أن ینالهم طغیانه» وهم 
أدرى الناس به» وقد ذهب على يديه آخرون. واذا 
ارتفعت مكانة أحدهم توقع قرب مصيرهء لذا لم يجد 
دا من مخالفته والخروج عليه. 


خروح شريك : 
مسلم ونقم عليه شريك بن شيخ المهري وقال: ما 
على هذا اتبعنا آل محمدء على أن نسفك الدماءء 


ونعمل بغير الحق. وتبعه على رأيه أكثر من ثلاثين ألفاء 
۱۷ 


فوجه إليه أبو مسلم زياد بن صالح الخزاعي فقاتله 


خروج بسام بن إبراهيم : 


وفي سنه أربعر وثلاثين ومائة خالف بسام بن 
ابراهیم بن بسام» وخلع؛ وکان من فرسان أهل 
خراسان» وشخص من عسكر أمير المؤمنين أبي العباس 
بخروجهم» ففحص عن أمرهم وإلى أين صارواء حتى 
وتف على مكانيم الان در لیے ابو العنائن 
خازم بن خزيمة» فلما لقي بساما ناجزه القتال» فانهزم 
بسام وصحابه وقتل آکثرهم واستبيح عسكره ومضى 
خازم وأصحابه في طلبهم في أرض (جوخی)'' إلى آن 
بلغ (ما6 وقتل كل من لحقه منهزماًء أو ناصبه 
القتال» ثم انصرف من وجهه ذلك» فمر ب(ذات 
المطامیر)"" ۔ أو بقريةٍ شبيهةٍ بها وبها من بني 


)١(‏ جوخي: اسم نهر عليه كورة واسعة في سواد بغداد بالجانب 
الشرقي منه . 

)٢(‏ ماه: مركز المنطقة. 

(۳) ذات المطامیر: اسم قرية بحلوان العراق. 


۱۸ 


الحارث بن کعب من بني عبد المدان» وهم أخوال أبي 
العباس ذُنَّبة فمرٌ بهم وهم في مجلس لهمء وکانوا 
خمسة وثلائین رجلا منهم» ومن غيرهم ثمانية عشر 
رجلاء ومن مواليهم سبعة عشر رجلاًء فلم یسم 
عليهمء فلما جاز شتموه» وكان في قلبه عليهم ما كان 
لما بلغه عنهم من حال المغيرة بن الفزع وإنه لجأ 
إليهم» وكان من أصحاب بسام بن إبراهيم» فکر 
راجعاء فسألهم عما بلغه من نزول المغيرة بهی فقالوا: 
مر رجل بنا مجتازاً لا نعرفه فأقام في قريتنا ليلة ثم 
خرج عنهاء فقال لهم: أنتم أخوال أمير المؤمنین 
ويأتيكم عدوه. فيأمن في قریتکم. فهلا اجتمعتم 
فأخذتموه! فأغلظوا له الجواب» فأمر بهم فضربت 
أعناقهم میا وهدمت دورهم وانتهیت آموالهم ثم 
انصرف إلى أبي العباس؛ وبلغ اليمانية ما كان من فعل 
خازم» فاعظموا ذلك» واجتمعت کلمتهم. فدخل 
زياد بن عبيد الله الحارثي على أبي العباس مع عبد الله بن 
الربيع الحارثي؛ وعثمان بن نهيك. وعبد الجبار بن 
عبد الرحمن. وهو يومئذٍ على شرطة أبي العباس» 
فقالوا: يا أمير المؤمنين» إن خازماً اجترأ عليك بأمر لم 
يكن أحد من أقرب ولد أبيك ليجترئ عليك به. من 
استخفافه بحقك» وقتل أخوالك الذين قطعوا البلاد 


۱۹ 


وأتوك معترّين بك» طالبين معروفك حتى إذا صاروا 
إلى دارك وجوارك وثب علیهم خازم فضرب آعناقهم 
وهدم دورهمء وآنهب آموالهم وأخرب ضیاعهم. بلا 
حدث آحدئوه. فهم بقتل خازم» فبلغ ذلك موسی بن 
كعب وأبا الجهم بن عطية» فدخلا على أبي ام 
وأقعناه بالعدول عن قتله. وإرساله إلى العدرّء فان فتل 
كان ما يبغي أمير المؤمنين» وإن ظفر كان ظفره لأمير 
المؤمنين» فبعثه لقتال الخوارج ‏ كما سبق فانتصر 
عليهم» وظفر بهم. 


خروج زياد بن صالح : 

فرح زياد بن سام مه ن وئلائین ومائة 
وراء نهر بلخ فشخص أبو مسلم من مرو مستعداً 
للقائه» وبعث آبو داود خالل ر بن إبراهيم إلى الترمذ 
نصر بن راشد» وأمره أن ينزل ۳۷ مخافة أن يبعث 
زياد بن صالح إلى الحصن والسفن فيأخذهاء ففعل ذلك 
نصرء وأقام بها أياماء فخرج عليه ناس من الراوندية 
من أهل الطالقان مع رجل, يكنى أبا إسحاق» فقتلوا 
نصرآء فلما بلغ ذلك أبا داود بعث عيسى بن ماهان في 
تتبع قتلة نصرء فتتبعهم فقتلهم» فمضی أبو مسلم 
مسرعاًء حتى انتهى إلى آمُلء ومعه سباع بن النعمان 


١٠ 


الأزدی وهو الذي كان نم مود زياد بن الج من 
قبل أبي الا وأمرہ إن رأى فرصة أن يثب على آبي 
مسلم فیقتلهی فأخبر آبو مسلم بذلك» فدفع سباع بن 
النعمان إلى الحسن بن جنید عامله على آمُلء وأمره 
بحبسه عنده» وعبر أبو مسلم إلى بخارى» فلما نزلها 
أتاه أبو شاكر وأبو سعد الشروي في قؤادٍ قد خلعوا 
زياداء فسألهم أبو مسلم عن أمر زياد ومن آفسده 
قالوا: سباع بن النعمان فكتب إلى عامله على آمل أن 
يضرب سباعاً مائة سوط» ثم يضرب عنقه ففعل . 


ولما لحق قواد زياد بأبي مسلم لجأ زياد إلى 
دهقان بازگث» فوثب عليه الدهقان» فضرب عنقه 
وجاء برأسه إلى أبي مسلم. وأبطأ آبو داود خالد بن 
إبراهيم على آبي مسلم لحال الراوندية الذين كانوا 
خرجواء فكتب إليه أبو مسلم: فليفرخ روعك» ويأمن 
سربك» فقد قتل الله زيادء فاقدم فقدم أبو داود مدينة 
(كش)» وبعث عيسى بن ماهان إلى بسامء وبعث ابن 
النجاح إلى الأصبهبذ إلى (شاوغر) فحاصر الحصنء 
فأما أهل (شاوغر) فسألوا الصلح فأجيبوا إلى ذلك . 


وأما بسام فلم يصل عيسى بن ماهان إلى شي:ء 
منه» حتى ظهر أبو مسلم بستة عشر کتابا وجدها من 


کی 


عيسى بن ماهان إلى كامل بن مظفر صاحب أبي مسلی 
يعيب فيها آبا داود» وينسبه فيها إلى العصبية وإيثاره 
العرب وقومه على غيرهم من أهل هذه الدعوة وأن 
في عسكره ستة وئلائین سرادقاً للمستأمنت فبعث بها 
آبو مسلم إلى أبى داود» وکتب إليه: إن هذه كتب 
العلج الذي صيّرته عدل نفسك. فشأنك به. فکتب آبو 
داود إلى عيسى بن ماهان يأمره بالانصراف إليه عن 
وكان في يده ہج با ثم دعا به بعد يومين أو ثلاثة 
فذگرہ صنیعته به وإيثاره إياه على ولده. فأقرٌ بذلك. 
فقال ابو داود: فكان جزاء ما صنعت بك أن سیت بى 
وأردت قتلي» فأنكر ذلك. فأخرج كتبه فعرفهاء فضربه 
أبو داود يومئك حدین : أحدهما للحسن بن حمدان. ثم 
قال أبو داود: أما إدئن فد تركت ذنبك لك» ولكن 
الجند أعلم. فأخرج في القيودء فلما أخرج من 
السرادق وثب عليه حرب بن زياد وحفص بن دینار 
مولى یحیی بن حضین فضرباه بعمود فوقع إلى الأرض» 
وعدا عليه أهل الطالقان وغيرهم» فأدخلوه في جوالق» 
وضربوه بالاأعمدتة حتی مات ورجع او مسلم إلى 
مرو 
۱11۲۳ 


۱۳ 





لم يزل آبو مسلم مقيماً بخراسان» حتى كتب إلى 
أبي العباس يستأذنه في القدوم عليهء فأجابه إلى ذلك» 
فقدم على أبي العباس في جماعةٍ من أهل خراسان عظيمة 
ومن تبعه من غيرهم من الأنبار» فأمر أبو العباس الناس 
يتلقّونه. فتلقّاه الناس› وأقبل إلى أبى العباس» فدخل 
عليه فأعظمه وآکرمه» ثم استأذن أبا العباس في الحجء 
فقال: لولا أن أبا جعفر یحخ لاستعملتك على الموسم. 
وأنزله قریباً منه» فكان يأتيه في كل يوم يسلّم عليه» وكان 
ما بين أبي جعفر وأبي مسلم متباعدا لأن أبا العباس 
كان بعث آبا جعفر إلى أبي مسلم وهو بنيسابور» بعدما 
صفت له الأمور بعهده على خراسان وبالبيعة لأبي العباس 
ولأبي جعفر من بعده» فبایع له أبو مسلم وأهل خراسان. 
وأقام أبو جعفر أياماً حتنى فرغ من البيعة» ثم انصرف. 
وكان أبو مسلم قد استخت بأبي جعفر بمقدمه ذلك» فلما 
قدم على أبي العباس أخبره بما كان من استخفافه به. 


لما قدم أبو مسلم على أبي العباس» قال أبو 
مسلمء فوالله إن في رأسه لغدرة» فقال: يا أخي قد 
عرفت بلاءه وما كان منه فقال أبو جعفر: يا أمير 


۱1٤ 


المؤمنين» إنما كان بدولتناء والله لو بعثت سٹوراً لقام 
مقامه» وبلغ ما بلغ في هذه الدولة. فقال له آبو 
العباس: فكيف نقتله؟ قال: إذا دخل عليك وحادثته 
وأقبل عليك دخلتٌ فتغفّلته فضربته. من خلفه ضربة أتيت 
بها على نفسه فقال أبو العباس: فكيف بأصحابه الذين 
يؤثرونه على دينهم ودنياهم؟ قال: يؤول ذلك كله إلى 
ما تريدء ولو علموا أنه فتل تفرقوا وذلوا قال: عزمت 
عليك إلا كففت عن هذاء قال: أخاف والل إن لم 
تتغدّه اليوم يتعشّاك غدأ قال: فدونكهء أنت أعلم. 

خرج أبو جعفر من عند أبي العباس عازماً على 
ذلك. فندم آبو العباس وأرسل إلى أبي جعفر: لا 
تفعل ذلك الأمر. 

وقيل : إن أبا العباس لما أذن لأبي جعفر في قتل أبي 
مسلمء دخل أبو مسلم على أبي العباس» فبعث أبو العباس 
رجلا لهء فقال: اذهب فانظر ما یصنع أبو جعفر فأتاه 
فوجده محتبياً بسيفه» فقال للرجل : آجالس أمير المؤمنين؟ 
فقال له : قد تهيّأ للجلوس» ثم رجع الرجل إلى أبي العباس 
فأخبره بما رأى منه» فردہ إلى أبي جعفر وقال له: قل له 
الأمر الذي عزمت عليه لا تنقذه» فکت أبو جعفر . 

وذکر أن آبا مسلم لما آراد القدوم على أبي 
العباس» کتب يستأذنه في القدوم للحج. فأذن لەء وکتب 


۱۱۵ 


إليه أن أقدم في خمسمائةٍ من الجند» فكتب إليه أبو مسلم : 
إني قد وترت الناس ولست آمن على نفسي . فكتب إليه أن 
وطريق مكة لا تحتمل العسکر فشخص في ثمانية الاف 
فرّقهم فيما بین نيسابور والري» وقدم بالأموأل والخزائن 
فخلفها بالري» وجمع آیضا أموال الجبل» وشخص منها 
في ألف وأقبل» فلما أراد الدخول تلقاه القواد وسائر 
الناس» ثم استأذن أبا العباس في الحج» فأذن له وقال: 
لولا أن أبا جعفر حاجٌ لوليتك الموسم . 

أما أبو جعفر فكان أميراً على الجزيرة» فاستخلف 
على عمله مقاتل بن حكيم العکی» وقدم على آبي العباس 
فاستأذنه في الحج» وحخ معه أبو مسلم» فلما انقضى 
الموسم أقبل أبو جعفر وأبو مسلم» فلما كان بين البستان 
وذات عرق أتى أبا جعفر کتاب بموت أبي الغباس» وكان 
مسلم: إنه قد حدث أمر فالعجل العجل» فأتاه الرسول 
فأخبره» فأقبل حتى لحق أبا جعفر» وأقبلا إلى الكوفة. 

وكان أبو العباس عبد الله بن محمد بن على قد 
عقد لأخيه أبى جعفر عبد الله بن محمد بن على الخلافة 
من بعد وجعله ولي عهد المسلمين ومن بعد أبي 
جعفر ابن أخيه عيسى بن موسى بن محمد بن علي» 

۱۹ 


وكتب العهد بدلك» وصيره فى ثوب› وختم عليه 
بخاتمه وخواتيم أهل بيته» ودفعه إلى عيسى بن موسى . 


وقفة تأمْل : 

إن مسير أبي مسلم ومعه ثمانية آلاف من الجند 
يكلف الكثير» وان مرافقة ألفر له يحتاج إلى مالر 
وفیر وهذا یدل على ضخامة إمكانية الدولة. ولم یأتر 
هذا المال من الغنائی إذ ذكرنا أن الجهاد کان قليلاً 
أيام أبي العباس فليس هناك غنائم ولا مورد من 
الفتوحات» وإنما كانت البلاد منتجة» والناس یعملون» 
والموالي یشتغلون» والجميع یقذمون. فالمنتجات 
كثيرة» والموارد وفیرة» ودخل الدولة من الانتاج جید. 

ومن ناحية ثانية» فان مسير هذه الالاف مع آبي 
مسلم من إقليم واحدٍ ومن خاصّة جنده الذين يثق بهم 
لیدل على أن أبا مسلم كان مركز الثقل» وأن ذاك الإقليم 
يرتبط به شخصيآء یری أهله رأيه» ويدعمونه بثقلهم كله 
وأن له مرامي بعيدة» وأنه ليس من أتباع العباسيين» وإنما 
اتخذهم مطية لكسب عاطفة العامة تحت شعار الدعوة 
لآل البيت» وسيبقى يحمل هذا الشعار مع غيرهم ما دام 
يصلح للمتاجرة بالعامة» ويهدف إلى إضعاف المسلمين 
بضرب بعضهم مع بعض, ليقوى من أضعفه المسلمون 

۱۷ 


وقضوا على دولته وعقيدته المجوسية السابقة» وليعود 
مجد ما قد سلف حسبما يخططون له ويهدفون إليه. وقد 
وقف أبو مسلم لذلك مع العباسيين» وقاتل الأمویین» 
ویرید آن كائل العباسیین سا بمواطف العامة نحو آل 
البيت» فیتخذ بعضهم دريئة. يُخفي خلفها ما يعمل لب 
ولکن لم يتم له ما آراد» إذ آدرك المنصور والسفاح 
موقعه وعملا على الخلاص منه» وأخيراً قتله المنصور» 
غير أن بعض من يسير على نهجه وفق عصبیته قد بقوا 
يُقدّرونه» ويدّعي بعض المارقین أن روح أبي مسلم حلّت 
بفلاتر وفلان, مما يدعون لهم ویقدسونهم. 
الجهاد أيام أبي العباس: 
سبق أن ذكرنا أن الجهاد قد خت في عهد أبي 
العباس لانصراف الناس إلى آمور أخرى» ولإخلادهم 
إلى الأرض. وكل ما حدث في خلافة أبي العباس : 
١‏ وجه صالح بن علي لغزو الروم وراء الدروب 
سعيد بن عبيد الله فقاد الصائفة ولم يكن من 
آثر يذكر في ذلك الغزو سنة ثلاث, وثلاثين 
ومائة . 
۲ - وغزا آبو داود خالد بن ابراهیم سنة أرسعر 
وثلائین ومائة مدينة (کش) فقتل ملکها الاخرید» 


۱۱۸ 


وهو سامع مطيع قدم عليه قبل ذلك (بلخ)ء ثم 
التقى قرب (كش)» وغنم أبو داود متاعاً كثيراً 
فحمله إلى أبي مسلم وهو بسمرقند. وقتل أبو 
داود دهقان (كش) مع عددةٍ من دهاقينهاء 
واستحيا (طاران) آخا الأخريد وملكه على 
(كش). وأخذ اتن النجاح ورده إلى أرضه» 
وانصرف أبو مسلم إلى مرو بعد أن قتل في أهل 
الصّعْد وأهل بخارى» وأمر ببناء حائط سمرقند 
واستخلف زياد بن صالح على الصّعْد وأهل 
بخاری» ثم رجع أبو داود إلى بلخ . 


سئنه نت وٹلائین ومائة فعمد ل آبو العباس 
على الصائفة في أهل الشام والموصل والجزيرة 


وخراسان» فسار فبلغ دلوك. ولم پذرب حتى 


أتته وفاة أبي العباس . 


غزا عبد الرحمن بن حبيب أمير إفريقية جزيرة 
صقلية. وغنم بهاء وسبى » وظفر بها ما لم 


يظفره أحد قبله» ولكن شُغل ولاة إفريقية بعدئذٍ 


بالفتنة مع البربر فتمکن الروم بالجزيرة. 


۱۱۹ 


وفاة أبي العباس : 

توفي أبو العباس بالأنبار يوم الأحد لثلاث عشرة 
خلت من ذي الحجة سنة ست, وثلاثين ومائة. وكان قد 
انتقل من الحيرة إلى الأنبار سنة أربعر وثلاثين ومائة في 
شهر ذي الحجة. وصلی عليه عمه عيسى بن علي . 

وكانت وفاته بالجدري» والناس بالحج؛ وأخوه 
أبو جعفر المنصور عبد الله بن محمد على الموسم. ولم 
يعلم بالخبر إلا في طريق العودة قبل أن يصل إلى (ذات 
عرق). 


وعاش أبو العباس إحدى وثلائین سنة» قضى 
منها ما یقرب من ٤‏ سنوات بالخلافة» من مقتل 
مروان بن محمد في ۲۷ ذي الحجة سنة ۱۳۲ه وحتى 
وفاته في ۳ ذي الحجة سنة ۱۳۲ ه. 


عن عيسى بن علي" أنه دخل على السفاح يوم 


(١(‏ عيسى بن علي بن عبد الله بن العباس: ولد في المدينة سنة 
ثلاث وثمانین» روى الحديث عن آبیه» وروی عنه ولداه: 
إسحاق وداود» وهارون الرشیدء وشيبان النحوي. 
ينسب إليه نهر عیسی؛ وقصر عیسی؛ وقطيعة عيسى ببغداد. 
نهر عيسى: كورة» وقرى كثيرة» وعمل واسع غربي بغداد. 
ومأخذه من نهر الفرات عند قنطرة دِمِمّاء وهو نهر عليه بساتين- 


۱۳۰ 


عرفة بكرةً» فوجده صائماًء فأمره أن يُحادثه في يومه 
هذاء ثم يختم ذلك بفطره عنده. قال: فحادئته حتى 
أخذه النوم» فقمت عنه» وقلت: أقيل في منزلي ثم 
أجيء بعد ذلك . فذهبت فنمت قلیلاً ثم قمتء فأقبلت 
إلى دارہء فإذا هو على بابه بشير پبشر (بسمع آهل 
السند وطاعتهم) وبيعتهم للخليفة وتسليم الأمور إلى 
نوابه. قال: فحمدت الله الذي وفقنى فى الدخول عليه 
بهذه البشارة. فدخلت الدارء فإذا بشير آخر معه بشارة 
(بسمع أهل إفريقية وطاعتهم) فحمدت الله» فدخلت 


= ومنتزهات كثيرة» وقد قال الشعراء فيه فأكثروا. قال على بن 
معمر الواسطي : ۱ 

يانه رعيسى إلى عيسى نُسبتوما ١‏ نسبت الا بتحقيق وایضاح 
فإنه بك إحياء القلوب كما عيسى المسيح به إحياء الأرواح 
وقصر عيسى هو أول قصر بناه الهاشميون ببغداد أيام 
المنصور. وكان على شاطئ نهر الرفيل عند مصبه في دجلة. 
وهو الآن وسط العمران في غربي بغداد» وليس للقصر أثر 
الآ وانما هناك محلة کبيرة ذات سوق تسمی قصر عیسی. 
لم یل عیسی بن علي لاهل بیته عملاء قال الرشید: كان 
عیسی بن علي راهبنا وعالمنا . 
كان يرجع إلى دين وعلم وتقوی» خدم أباه» ولم یل شيئاً 
تورعاً . 
وهو عم أبي العباس؛ وأبي جعفر؛ وتوفي في بغداد سنة 
ثلاث وستين ومائة . 


۱۳۱ 


عليه فبشرته بذلك وهو یسرح لحيته بعد الوضوءء فسقط 
المشط من يدهء ثم قال: سبحان الّه» كل شيء بائد 
سواه» نعيت والله إلى نفسي. قال: وقد أتاني الوافدان 
فأعظم الله أجرك يا عم في ابن أخيك. فقلت: كلاء يا 
أمير المومنین إن شاء الله. قال: بلی إن شاء الله لعن 
كانت الدنیا حبيبة إليّ ‏ فالآخرة أحبٌ إلىّ» ولقاء ربي 
خير لي» وصحة الرواية عن رسول الله َة بذلك أحبّ 
2 ربا وال ما کذبت ولا گذبت. ثم نهض ودخل 
منزله وأمرني بالجلوس. فلما جاء المؤذن يعلمه بوقت 
الظهر - خرج الخادم يعلمني أن أا عنه» وكذلك 
العصر والمغرب والعشاء وت هناك فلما كان وقت 
السحر أتاني الخادم بكتابر معه يأمرني أن اصلّي عنه 
الصبح والعيد» ثم آرجع إلى دارم وفيه يقول: يا عم 
إذا مت فلا تُعلم الناس بموتي حتى تقرأ عليهم هذا 
الكتاب فيبايعوا لمن فيه. قال: فصليت بالناس» ثم 
رجعت إليهء فإذا ليس به بأس» ثم دخلت عليه من آخر 
النهار» فإذا هو على حاله غير أنه قد خرجت في وجهه 
حبتان صغيرتان» ثم كيرتاء ثم ظهر في وجهه حب 
صغار بيض» يقال: إنه جدري. ثم بكرت إليه في اليوم 
الثاني» فإذا هو قد ھجر؛ وذهبت عنه معرفتي ومعرفة 
غيري» ثم رصعت زا بالعشي فاذا هو قد انتفخ حتی 


۱۳۲ 


صار مثل الزق» وتوفي في اليوم الثالث من أيام 
التشریق» فسجيته كما آمرني» وخرجت إلى الناس 
فقرأت علیهم کتابه فإذا فیه: من عبد الله أمير المؤمنین 
إلى الاولیاء وجماعة المسلمین! سلام علیکم آما بعد: 
فقد قلد أمير المؤمنين خليفة علیکم بعد وفاته آخاه 
فاسمعوا وأطيعواء وقد قلّدها من بعده عیسی بن 
موسی" إن کان. قال: فاختلف الناس في قوله: «إن 


(۱) عیسی بن موسی بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس: 
ولد بالحميمة سنة اثنتين ومائة» وبها نشأء وهو ابن أخي أبي 
العباس. كان فارس بني العباس؛ وسيفهم المسلول ويقال 
له: شيخ الدولة. ولاه عمه الكوفة وسوادها سنة اثنتين 
وثلاثين ومائة. وجعله ولي عهد المؤمنين بعد المنصور. وهو 
الذي انثذب لحرب ابنی عبد الله بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب: محمد ذي النفس الزكية وأخيه إبراهيم 
فظفر بهماء وقتلهماء وتوطدت الدولة العباسية به. وقد تحايل 
عليه المنصور حتى آخره» وعزله عن الكوفة وأرضاه بمالر 
وفیر وقدّم في العهد عليه ولده محمد المهدي بن أبي جعفر 
المنصور. ویقال: بذل له بعد الرغبة والرهبة عشرة آلاف ألف 
درهم وذلك سنة سبعر وأربعين ومائه. 
فلما ولي المهدي خلعه سنة ستین ومائة بعد تهدیدٍ ووعيدٍء 
وکان ولي العهد لا يخلع ما لم يُخلع نفسه ویشهد الناس 
عليه . 


أقام بالكوفة حتی توفي سئة ثمان وستین » وعمره خمس = 


۱۳۳ 


كان» قيل: إن كان أهلاً لها. وقال آخرون: إن كان 
حياً. وهذا القول الثانى هو الصواب. 

وذكر ابن عساكر أن الطبيب دخل عليه؛ فأخذ 
بيده ) فأنشأ يقول عند ذلك : 


فقال له الطبيب: أنت صالح. فأنشأ يقول: 
پیت لے وی داء دفين 
باه ایسھ آئی شیر با 
ولا شك إذا وضصح کت با 
قال بعض أهل العلم: كان آخر ما تكلم به 
السفاح : الملك لله الحی القیوم» ملك الملوك» وجبار 


الجبابرة. وکان نقش خاتمة «الله ثقة عبد الله)”''. 


= وستون سنة. وکانت وفاته قبل المهدي الذي توفي سنة تسم 
وستین ومائة. 
(۱) البداية والنهاية ‏ ابن کثیر. 


۱۳ 


اڈ مل الا مخ 


٭ كان أبو العباس شاباء مليحاًء مهيباًء وقوراً. 
أبيض» أقنى الانف» حسن الوجه واللحية. 
يا آل مروان إن الله مهلككم 
لا عمر الله من آنسابکم أحداً 

وبثكم في بلاد الله تبديدا 

٭ ومن كلامه: من شدد نش ومن لان تألف. 

# وقال: إذا عظمت القدرةء قلت الشهوة. قل 
تبرّع إلا ومعه حقّ مضاع. الصبر حسن إلا على ما أَوْتَمٌ 
الدين وأوهن السلطان. 

* كان إذا تعادى اثنان من خاصته لم يسمع من 
أحدهما في الآخرء ويقول: الضغائن تولد العداوة. 


۱۳۵ 


وكان إذا علم بين اثنين تعاديأء لم يقبل شهادة ذا على 
ذاء ويقول: العداوة تزيل العدالة. 


* وكان يضرب المثل بجود أبى العباس؛ فيقال: 
إنه أعطى عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي 
طالب ألفي ألف درهم. وكان يجزل العطاء عامة. 


* دخل عليه في أول ولايته عبد الله بن حسن بن 
الحسن بن على بن أبى طالب» ومعه مصحف» وعند 
ابي العباس وجوه بني هاشم من أهل بيته وغيرهم. 
فقال له: يا أمير المؤمنين أعطنا حقنا الذي جعله الله لنا 
في هذا المصحف . قال: فأشفق عليه الحاضرون أن 
يعجل عليه آبو العباس بشيء» أو يترك جوابه فيبقى 
ذلك مسبّة عليه وعلیهم» فأقبل أبو العباس عليه غير 
مغضبر ولا منزعج » فقال: ان جدك علیا ‏ كان تخیر 
منی وآعدل ۰ وقد ولى هذا الأمرء فأعطی جذيك 
الحسن والحسین - وكانا خيراً منك ‏ شيئاًء وقد 
أعطيتكه وزدتك علیه. فما كان جزائی منك قال: فما 
زد عليه عد الله بن حصن خواناء وکت التاس مد 


سرعة جوابه وجدته وجودته على البديهة"''. 


(۱) البداية والنهاية ‏ ابن كثير. 


۱۳۹ 


* لم يكن أحد من الخلفاء يحب مسامرة الرجال 
مثل أبي العباس» وكان كثيراً ما يقول: إنما العجب ممن 
يترك أن يزداد علما ویختار أن يزداد جهلاً فقال له أبو 
بكر الهذلي: ما تأويل هذا الكلام يا أمير المؤمنين؟ 
قال: يترك مجالسة مثلك ومثل أصحابك ويدخل إلى 
امرأةٍ وجارية فلا يزال يسمع سخفاً ويرى نقصاً. 

* ودخل عليه أبو نخيلة الشاعر فسلم عليه 
وانتسب له وقال: عبدك يا أمير المؤمنین وشاعرك 
أفتأذن لی فى إنشادك؟ فقال له: لعنة الله على الشيطان» 
ألست القائل في مسلمة بن عبد الملك؛ 
منم إني يابن كل خلیفة 

ويا فارس الهيجا ويا جبل الأرض 
شكرتك إن الشكر حبل من التقى 

وما كل من أوليته نعمة يقضي 
وأحييت لي ذكري وما كان خاملا 

ولكن بعض الذكر أنبه من بعض 

قال: فأنا يا أمير المؤمنين الذي أقول: 
لا راتا اش کح تناکا 

كتا أناساً نرهب الأملاكا 


۱۳۷ 


ونركب الأعجاز والأوراكا 
من كل شيءٍ ما خلا الإشراكا 

فكل ما قد قلت في سواكا 
زور وقد کر ه ذاذاكا 

انا انتظرنا قبلهاآباکا 
ثم انتظرنا بعدها آخاکا 

ثم انتظرناك لها إياكا 
فكنت أنت للرجال ذاكا 

فرضي عنه» ووصله وأجازه. 
٭ وكان أبو العباس إذا حضر طعامه آبسط ما 
يكون وجهاًء فكان إبراهيم بن مخرمة الكندي إذا أراد 
أن يسأله حاجة آخرها حتى يحضر طعامه ثم یسأله 
فقال له يوماً: يا إبراهيم ما دعاك أن تشغلني عن 
طعامى نحوائجك؟ قال: یدعونی إلى ذلك التماس 
النجح لما اسان قال آپر الغا ان لحقت 
بالسؤدد لحسن هذه الفطنة. وكان إذا تعادى رجلان 
من أصحاب أبي العباس وبطانته لم يسمع من 
أحدهما في الاخر شیئا ولم يقبلهء وان كان القائل 
عنده عدلا في نراف ٠‏ وإذا اصطلح الرجلان لم يقبل 
شهادة واحدٍ منهما لصاحبه ولا علیه. ویقول: إن 

۱۳۸ 


الضغينة القديمة تولد العداوة الممضت وتحمل على 
إظهار المسالمة وتحتها الأفعى التي إذا استمكنت لم 


تبق . 
٭ كان أبو العباس في أول أيامه يظهر لندمائه ثم 
٭ عن يزيد الرقاشی قال: كان السفاح يعجبه 

مسامرة الرجال» وإنى سمرت عنده ذات لیلة فقال: يا 

يزيد أخبرنى بأطرف حديث سمعته» قلت: يا أمير 
المؤمنين» وإن كان في بني هاشم؟ قال: ذلك أعجب 
إليّء قلت: يا أمير المؤمنين نزل رجل من تنوخ بحي 

متاعه الا ویتمثل بهذا المت : 

من اللوّم ما دامت علیها جلودها 
فخرجت إليه جاریة من الحیّ فحادئته وانسته حتی 
أنس بها » ثم قالت: ممن أنت معت بك؟ » قال: رجل 

من تميم» قالت: أتعرف الذي يقول : 

تميم بطرق اللوم أهدى من القطا 

ولو سلكت سبل المكارم ضلت 


۱۳۹ 


ولو أن برغوثاً على ظهر قملة 
أرى الليل يجلوه النهار ولا أرى 
عظام المخازي عن تميم تجلت 
قال: والله ما أنا من تميمء قالت: ممن أنت؟ 
قال: رجل من عجل» قالت: أتعرف الذي يقول: 
أرى الناس يعطون الجزيل وإنما 
عطاء بني عجل, ثلاث وأربع 
إذا مات عجلی بأرض فإنما 
یشق له منها راع وأصبع 
قال: لا وال ما آنا من عجل؛ قالت: فممن 
آنت؟ قال: رجل من بني يشكر» قالت: آتعرف الذي 
إذا يشكري مس ثوبك ثوبه 
قال: لا والله ما أنا من يشكرء قالت: فممن آنت؟ 
قال : رجل من بني عبد القیس قالت: أتعرف الذي یقول : 


۱۳۰ 


رايت بد امیس لاقت ذلا 
إذا أصابوا بصلا وخلا 
ومالخا محتقا ید اقلا 
تا اس ون تس وس 
تا الط القن لينا 
قال: والله ما أنا من عبد القیس» قالت: فممن 
أنت؟ قال: رجل من باهلت قالت: أتعرف الذي يقول: 
إذا ازدحم الكرام على المعالي 
تنخی الباهليّ عن الزحام 
ولو كان الخليفة باهليا 
لقصر عن مناوأة الكرام 
وعرض الباهليّ ولو توقی 
غليه مثل منديل الطعام 
قال : لا والله ما أنا من باهلت قالت: فممن أنت؟ 
قال: رجل من بني فزارة» قالت : آتعرف الذي یقول: 
لا تاكن فزارياً خلوت به 
على قلوصك واكتبها بأسيار 
لا تأمنن فزارياً على حمر 
امتل أير العير في النار 


۱۳۱ 


قوم إذا نزل الأضياف ساحتهم 
قالوا لأمهم بولي على النار 
قال: لا والله ما آنا من فزارت قالت: فممن 
نت؟ قال: رجل من ثقیف قالت: آتعرف الذي 
يقول : 
أضل الناسبون أبا ثقيفي 
سے ۳ إلا الضلال 


فان سے أو انخسیت قت 
انی أحد فذاك هوالمحال 
۰ نازیر ا ۹ ش ١ه‏ 2 + ھا 
قال : لا والله ما آنا من ثقیف, » قالت: فممن آنت؟ 
قال: رجل من بني عبس» قالت: آتعرف الذي یقول : 
إذا عبسيّة ولدت غلاما 
قال: لا وال ما أنا من عبس؛ قالت: فممن 
أنت؟ قال: رجل من ثعلبة» قالت: آتعرف الذي يقول: 


۱۳۲ 


قال: لا واش ما آنا من ثعلبة. قالت: فممن 
آنت؟ قال: رجل من غنی» قالت: أتعرف الذي 
یقول : 
إذا غنويئة ولدت غلاما 
فبشرها بخياطٍ مجید 
قال: لا والله ما آنا من غنت» قالت: فممن آنت؟ 
قال: رجل من بني مرق قالت: أتعرف الذي يقول: 
إذا مرية خحضبت يداها 
فزوجهاولا تأمن زناها 
قال: لا والله ما أنا من بنى مرت قالت: فممن 
الك قال رل سن کی ف فلت اضرت الگ 
یقول : ۱ 
لقد زرقت عيناك يا ابن مكعبر 
كما كل ضبيّ من اللوم أزرق 
قال: لا وال ما آنا من بني ضبّة.» قالت: فممن 
أنت؟ قال: رجل من بجيلة» قالت: أتعرف الذي 
يقول : 
سألنا عن يجيلةأين حلت 
لنخبر آین قر بها القرار 


۱۳۳ 


قما تدري بجيلة حين تُدعى 
أقحطان أبوها أم نزار 
فقد وقعت بجيلة بين بين 
وقد خلعت كما خلم الهذار 
قال: لا والله ما آنا من بجیلة؛ قالت: فممن 
نت؟ قال: رجل من الأزد» قالت: آتعرف الذي 
درد 
إذا أزدية ولدت غلاما 
قال: لا اه ما آنا من الأزدء قالت: فممن 
أنت؟ ویحك» ما تستحی؛ قل الحق. قال: رجل من 
خزاعة قالت : آتعرف الذي یقول : 
إذا افتخرت خزاعة في قديم 
وجدها فخرها شرب الخمور 
رباع سم الرجين جھرا_ 
بزق بئس مفتخر الفجور 
قال: لا والله ما أنا من خزاعة» قالت: فممن 
أنت؟ قال: رجل من سلیح. قالت: أتعرف الذي 
یقول : 
۱۳ 


ومالسليح شتت الله أمرها 
تدين بأيديها وتعيى آمورها 
قال: لا والله ما آنا من سلیح؛ قالت: فممن 
آنت؟ قال: رجل من بنی لقیط» قالت: آتعرف الذي 
یقول : ۱ 
لعمرك ما البحار ولا الفيافي 
بأوسع من فقاح بني لقيط 
لقيط شر من ركب المطايا 
وأنذل من یدب على البسيط 
ألا لعن الال بني لقيط 
بقايا سبية من قوم لوط 
قال: لا والله ما آنا من لقیط. قالت: فممن 
أنت؟ قال: رجل من کندة. قالت: آتعرف الذي یقول: 
إذا ماافت خر ال کند 
ی ذو البهجة والطوه 
فبالنسج وبالخف 
وب‌السسلدل وبا ف 


)١(‏ غيّرت كلمات الشطر الثاني لما فيه. فالنون دالاً» والكاف 


نا والیاء ميما . 


۱۳۵ 


فلع بكنددة للنسج 
قال: لا والله ما أنا من کندة قالت: فممن 
يقول : 
وخشعم لو صَفرت بها صفيراً 
لطارت في البلاد مع الجراد 
قال: لا وال ما أنا من خثعم؛ قالت: فممن 
أنت؟ قال: رجل من طيء» قالت: أتعرف الذي يقول: 
فقال طيأنا كلمة فاستمرّت 
ولو أن حرقوصاً یمد جناحه 
على جبلي طيء إذن لاستظلت 
قال: لا وال ما آنا من طيءء قالت: فممن 
أنت؟ قال: رجل من مزینةء قالت: أتعرف الذي يقول: 
وهل مزينة إلا قبَيلة 
لا يرتجى كرم منها ولا دين 
قال: لا والله ما آنا من مزینةء قالت: فممن أنت؟ 
قال: رجل من النخع» قالت: أتعرف الذي يقول: 


۱۳۹ 


إذا النخع اللثام عَدَوْا جميعاً 
تأذى الناس من ذفر الزحام 
وما يسمو إلى مجدٍ کریم 
وما هم في الصميم من الكرام 
قال: لا وال ما آنا من النخع؛ قالت: فممن 
أنت؟ قال: رجل من أؤدء قالت: أتعرف الذي يقول: 
إذا نزلت بأؤد في ديارهم 
فاعلم بأنك منهم لست بالناجي 
لا ترکنن إلى کھل ولا حَدثِ 
فليس في القوم إلا کل عماج 
قال: لا والله ما أنا من أؤدء قالت: فممن أنت؟ 
قال: رجل من لخمء قالت: أتعرف الذي يقول: 
إذا ما انتمى قوم لفخر قديمهم 
تباعد فخر الجود عن لخم أجما 
قال: لا وال ما آنا من لخم؛ قالت: فممن 
آنت؟ قال: رجل من جذام قالت: آتعرف الذي 
یقول : 
إذا كأس المدام أدير يوماً 
لمکرمة تنخی عن جذام 
۱۳۷ 


قال: لا والله ما أنا من جذام قالت: فممن أنت 
ويلك» ما تستحي من كثرة الكذب» قال: أنا رجل من 
تنوخ وهو الحق» قالت: أتعرف الذي يقول: 
إذا تنوخ قطعت منهلا 
فى طلب الغارات والثار 
آبت بخزي من إلنه الى 
٠‏ وشهرة في الأهل والجار 
قال: لا وال ما أنا من تنوخ» قالت: فممن أنت 
ثكلتك أمك؟ قال: أنا رجل من حمیر؛ قالت: أتعرف 
الذي يقول: 
ما كنت أحسبهم كانوا ولا خلقوا 
لان حمير قوم لا يِصابٌ لهم 
كالعود بالقاع لا ماء ولا ورق 
لا يكثرون وإن طالت حياتهم 
ولو يبول عليهم ثعلب غرقوا 
قال: لا والله ما أنا من حميرء قالت: فممن 
أنت؟ قال: رجل من یحایر قالت: أتعرف الذي 
یقول : 
۱۳۸ 


ولو صر صرار بأرض یحایر 
لماتوا وأضحوا فى التراب رمیما 
قال: لا والله ما آنا من يحابرء قالت: فممن 
آنت؟ قال: رجل من قُشَیْر قالت: آتعرف الذي یقول : 
قال: لا والله ما آنا من قشيرء قالت: فممن 
آنت؟ قال: رجل من بنی آميت قالت: آتعرف الذي 
یقول : 
فهان على الله فقدانها 
جريء على الله سلطانها 
فلا آل حرب آطاعوا الرسول 
ولم يتق الله مروان ها 
قال: لا والله ما أنا من بنى أمیةء قالت: فممن أنت؟ 
قال: رجل من بني ھاشمء قالت : أتعرف الذي یقول : 
بني هاشم عودوا إلى نخلاتکم 


۱۳۹ 


فان قلتم رهط النبي محمد 
فان النصارى رهط عيسى بن مریم"۲) 
قال: لا والله ما أنا من بني هاشمء قالت: 
فممن أنت؟ قال: رجل من همدان قالت: أتعرف 
الذي يقول: 
إذا همدان دارت يوم جرب 
رحاها فوق هامات الرجال 
رأيتهم يحثون المطایا 
سراعاً هاربين من القتال 
قال: لا والله ما آنا من همدان قالت: فممن 
آنت؟ قال: رجل من قضاعة. قالت: آتحرف الذي 


یقول : 
لا يفخرن قضاعی بأسرته 
فليس من یمن محضا ولا مضر 
مذبذبون فلا قحطان والدهم 
(۱) النصاری لیسوا رهط عیسی بن مریم وهو بريء منهم وقد 


قالوا: المسیح ابن اللہ وقالوا: إنه صلب. ورهطه إنما هم 
المسلمون. 


۱:۰ 


قال: لا والله ما أنا من قضاعة قالت: فممن 
أنت؟ قال: رجل من شیبان قالت: أتعرف الذي 
یقول : 
شیبان قوم لهم عدید 
وکلهم مرف لشیم 
ولا جیسب ولا كريم 
قال: لا والله ما آنا من شیبان. قالت: فممن 
أنت؟ قال: رجل من بني نمیر قالت: أتعرف الذي 
يقول: 





فلا كعباً بلغت ولا كلابا 
ولو وضعت فقاح بني نمير 
على خبّث الحديد إذن لذابا 


قال: لا والله ما أنا من بنى نميرء قالت: فممن 


بے 


یقول : 
لا تطلبنَ خؤولة في تغلب 


٠ 
و‎ 


فالزنج أكرم فيهم آخوالا 
۱۱ 


والتغلبی إذا تتختح للقری 
حك آستّه وتمتّل الأمثالا 
قال: لا والله ما أنا من تغلب؛ قالت: فممن 
أنت؟ قال: رجل من مُجاشع؛ قالت: أتعرف الذي 
يقول: 
تبكي المغيبة من بنات مُجاشع 
ولها إذا سُمِعَتُ نهیق حمار 
قال: لا والله ما آنا من مجاشع؛ فقالت: فممن 
آنت؟ قال: رجل من کلب قالت: أتعرف الذي یقول: 
فلا تقربَنْ کلباً ولا باب دارها 
فما یطمع الساري يرى ضوء نارها 
قال: لا وال ما آنا من کلب قالت: فممن 
آنت؟ قال: رجل من بني تیم قالت: آتعرف الذي 
یقول : 
تهدي الرحا ببنان غير مجذوم 
قال: لا وال ما آنا من تیم قالت: فممن آنت؟ 
قال: رجل من جَرم قالت: آتعرف الذي يقول: 


۱:۲ 


وما جرم وما ذاك السويق؟ 
سيا توه یسا كدان حا 
فلما آنزل التحریم فيها 
إذا الجرميّ منها لا يفيق 
قال: لا والله ما أنا من جرم » قالت: فممن 
أنت؟ قال: رجل من سُلیمء قالت: أتعرف الذي يقول: 
إذا ما سليم جشتها لغدائها 
رجعت كما جئت غرثان جائعا 
قال: لا وال ما أنا من سَليمء قالت: فممن 
آنت؟ قال : رجل من الموالی» قالت: أتعرف الذي 
يقول : 
فعند الموالى الجيد والطرفان 
قال: أخطأت نسبى وربّ الکعبة. آنا رجل من 
الخوزء قالت: أتعرف الذي يقول: 
يا معشر الخوز إن الخوز في النار 
١‏ 


قال: لا والله ما أنا من الخوز» قالت: فممن 
أنت؟ قال: رجل من أولاد حام» قالت: أتعرف الذي 
يقول : 
فلا تنكحَن أولاد حام فانهم 
مشاويه خلق الله حاشا ابن أكوع 
قال: لا والله ما أنا من حام ولكني من أولاد 
الشيطان الرجيم» قالت: فلعنك الله ولعن أباك الشيطان 
معك أتعرف الذي يقول: 
ألا يا عباد الله هذا عدوکم 
عدو نبي الله إبليس ینهق 
قال لها: هذا مقام العائذ بك قالت: قم فارحل 
خاسئاً مذموماًء وإذا نزلت بقوم فلا تنشد فيهم شعراً 
حتى تعرف من هم ولا تتعرض للمباحثة عن مساوئ 
الناس» فلكل قوم إساءة وإحسان» إلا رسل رب 
العالمين ومن اختاره الله من عباده وعصمه من عدوه. 
وأنت كما قال جرير للفرزدق: 
وکنت إذا حللت بدار قوم 
عت بات رک کے هارا 


۶ 


فقال لها : وال لا آنشدت شعرا آبدا . 


١. 


فقال السفاح: لئن كنت عملت هذا الخبر ونظمت 
فيمن ذكرت هذه الأشعار فلقد أحسنت» وانك سیّد 
الکذابین» وان كان الخبر صدقاً وكنت فيما ذكرته 
مُحفٌَاء فان هذه الجارية العامرية لمن أحضر الناس 
جواباء وأبصرهم بمثالب الناس”'' . 


)١(‏ هذا الكلام الذي نقله يزيد الرقاشي أو نسب له عار عن 
الصحت وإنما من نظم شاعر واحدٍ سوى الأبيات الثلاثة التي 
هي لجریر؛ ونسبت لهء ولو كان أي بيت لشاعر غير الناظم 
لشسب له. وهذا واضح من الأسلوب وطريقة النظم. 
والقصد من هذا الکلام الطعن بالقبائل العربية جمیعها ما دام 
العرب هم الذين حملوا الإسلام لبقية الشعوب وجاهدوا في 
سبیل وصوله الیها كما جاهدوا بالدعوة له. 
وفي الوقت نفسه فان هذا الکلام طعن بأبي العباس الذي 
يسمع مثل هذا ویسکت» ومعنی هذا أن مجالسه تعجٌ بمثل 
هذه الموضوعات. أي أن الذین ساندوا العباسیین بدژوا 
بالطعن بهم مذ استلموا الخلافة» إذ آصبحوا خلفاء ویٔمٹلون 
الاسلام ويقودون المسلمين. 
ولم ينقل هذا الكلام سوى أحد الذين يحملون أفكار المتلوّنين 
حتى ينقل أحیاناً موضوعاتٍ خارجة عن حدود العقل» ويظهر 
فيها الطعن بالإسلام صراحة وبصحابة رسول الله يد وذلك 
هو المسعودي صاحب کتاب مروج الذهب» الذي احا منه 
هذا النص» ونقلته لأذكر هذا الکلام. 


۱:6 


/ سا العتمسس 


آبو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف. ولد جذه علي بن عبد الله بن العباس سنة 
أربعين أي في العام الذي فتل فيه علي بن أبي طالب» 
رضی الله عنه فسمی باسمه علیّا وکنی بکنیته آبا 
الحسن؛ غير أن عبد الملك بن مروان قال له: لا 
أحتمل لك الاسم والكنية فكناه أبا محمد . 

وأم علي بن عبد الله ابنة ملك كندة مشرح بن 
عدى . 


حدّث عن أبيه عبد الله بن عباس» وعبد الله بن 
ہیں وأبي هریرة» وأبي سعيد الخدري» وروی عنه 
بنوه: عيسى» وداود» وسليمان» وعبد الصمد» وكذلك 
الزهري» ومنصور بن المعتمر؛ وسعد بن إبراهيم› 
وعلي بن أبي حملة واخرون. 


١5 


كان فة فلل التحديث» ولقب الا لكرة 
صلاته . 

وله من الأولاد: محمد» وصالح؛ وأحمدء 
وبشیر» ومبشرء واسماعیل» وعیسی؛ وسليمان» وداود. 
وعبد الصمدء وعبد ال وعبيد اللہ وعبد الملك» 
وعبد الرحمن» وعثمان» ویحیی» وإسحاق؛ ویعقوب. 
وعبد العزین والأحنف» وعدة بنات . 

وأسكنهم بنو أمية بالحميمة من آرض الشراة من 
آعمال الأردن. 

ومن زوجات علي بن عبد الله لبابة بنت عبد الله بن 
جعفرء وكانت عند عبد الملك بن مروان» فعض تفاحة 
وناولها» کات اس قا کر وال اة 
عنها الأذىء فطلقهاء فتزوّجها علی بن عبد الله . 

وتوفي علي بن عبد الله سنة ثماني عشرة ومائة عن 
اق رسکی د 
والد أبي العباس : 

وأما محمد بن علي والد أبي العباس فقد ولد 
بالحميمة سنة اثنتين وستين في خلافة يزيد بن معاویة 


)١(‏ سیر أعلام النبلاء. 


۱:۷ 


وبالحميمة نشأ وتربّى» وهو من أكبر أبناء والده علي بن 
عبد الله وقد زاره بالحميمة أبو هاشم عبد الله بن 
محمد بن علي بن أبي طالب» وهو أبن محمد این 
الحنفية» وكان یب الدعوة سرا ليني هاشمء ويُنفر 
الناس من بني أمية» وهناك فرقة ترى أن عليّ بن أبي 
طالب» رضى الله عنه» قد أوصى بالخلافة من بعده 
لابن متمد رن تن وميه اقطلت إلى اههد از 
أبي هاشم هذاء وهذا الرأي لتحقيق مصالح. إذ أن 
الخلافة ليست إرثاًء بل هم أنفسهم يحملون على بني 
أمية وينتقدونهم في أنهم جعلوا الخلافة وراثية فيهم. 
ويجدون التأييد في هذا النقد لصحته وموافقته لتعاليم 
الإسلام» ولكنهم في الوقت نفسه كانوا يرون وراثة 
علي» رضي الله عنه» في الخلافة» ويدعون إلى ذلك 
ویصرّون عليهاء ویعدونها شرعية. 


ومرض أبو هاشم عبد الله بن محمد في بيت 
وآخبره بعمله ونشاطه » وسر دعونه » وطلب منه أن یتبنی 
هذا العمل ویقوم به. فان كثرة |خوته إضافة إلى 
العاملين في الميدان حريّ أن يدفع العمل إلى الأمام. 
فوافق محمد بن على على الدعوة لبني هاشم . 
۱1۸ 


وجاء أجل أبي هاشمء وانتقل إلى رحمة الله 
وأسرع أصحاب الأهواء الذين كانوا يعملون معه لغاياتر 
وأهداف بعيدةٍ» أسرعوا إلى محمد بن علي ونقلوا له أن 
الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك قد أرسل شخصاً 
الف آبي هاشم» فدس له سما في طعامه فمات بسیبه 
ونقل هذا الخبر جزء من عمل هؤلاء الأشخاص» إذ فيه 
تنفير من بني أمية» ودعاية ضذهم وإساءة لهم من هذه 
التصرفات» وفي الوقت نفسه تحريض لمحمد بن علي 
للنشاط بالعمل وبتٌ الكراهية في قلبه لبني أمية» إذ أن 
با هاشم ضيف عنده» فالإساءة إنما موجهة إليه» وهو 
بدء حرب عليه. وأخذ المتلونون بالنشاط لنشر هذا 
الخبر المفترى» حتى شاع ودُوّن وتناقله رواتهم حتى 
وصل إلى المؤرخين فسجلوه وأصبح كأنه حقیقة . 

قام محمد بن علي بالدعوة إلى بني هاشم» ونشط 
في عمله حتى جاءه الأجل المحتوم» وتوفي سنة خمسر 
وعشرين ومائة بعد أن أوصى بالعمل من بعده إلى ابنه 
إبراهيم بن محمد مات محمد بن علي عن عمر يناهز 
ثلاثا وستين سنة . 


والدة أبى العباس : 
هي ريطة بنت عبيد الله بن عبد الله بن عبد المدان 


۱۹ 


الحارثية۳؟. وكان يقال: ابن الحارثية إشارةً إلى أن أمه 
حرة» ولت أم ولد. 


إخوة أبي العباس : 
كان لابي العباس عدد من الإخوة منهم : 


١‏ إبراھیم بن محمد: 

وقد ولد بالحميمة سنة اثنتين وثمانين فهو أكبر 
إخوته» وعندما توفي آبوه محمد بن علي أوصى إليه 
بقيادة العمل لبني هاشم» فعرف باسم (الإمام)» وكان 
أتباعه في خراسان يفدون إليه» ويراسلونه» فأرسل أبا 
مسلم الخراساني ليكون مسؤولاً عن أتباعه في 


)١(‏ ولما كان أعداء بني أمية هم أنفسهم أعداء بني العباس» وان 
أظهروا الوقوف في مرحلةٍ من المراحل إلى جانب فريقر وضد 
الفريق الآخرء إلا أن هذا الموقف كانت تقتضيه سياسة تحقيق 
الأهداف السرية ضد الإسلام» وليتمكنوا من تحويل السهام 
نحو بني العباس بعد أن شوهوا تاريخ الأمويين» فإنهم ل 
بين الأمويين والعباسيين في بعض الخيوطهء فذكروا أن أم 
السفاح كانت تحت عبد الملك بن مروانء فكان له منها 
الحجاج بن عبد الملك فلما توفي عبد الملك تزوجها 
محمد بن: علي بن عبد الله بن العباس» فولدت منه عبد الله بن 
محمد السفاح» وعبيد الله» وداود» وميمونة. (مروج الذهب - 
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خراسان» وقل د نجح أبو مسلم في مهمته. وكان اسم 
الإمام فا وانما يستعملون اصطلاح «الرضا من آل 
محمد) . 


ثم ظهر آمر إبراهيم وعلم به مروان بن محمد 
فقبض عليه» وزجّه بالسجن في حران» ثم قتل في 
حبسه» في شهر صفر سنة اثنتين وثلائین ومائف» عن 
إحدى وخمسین سنة. واختلفت الروایات في قتله. 


آل کان عرراة من خمد فقو کل رتخا لا 
بالطرق» فإذا بهم قد جاءوا إليه برسول, من خراسان 
معه کتاب من آبي مسلم إلى إبراهيم بن محمد الامام» 
یخبره فيه خبره وما آل إليه آمره» فلما تأمل مروان 
کتاب أبي مسلم قال للرسول: لا ترع کم دفع لك 
صاحبك؟ قال: کنا وکذا. قال: فهذه عشرة آلاف 
درهم لك وانما دفع إليه شیئاً يسيراً. وامض بهذا 
الکتاب إلى ابراهیم ولا تعلمه بشيءٍ مما جری» وخذ 
جوابه فائتني به. ففعل الرسول ذلك. فتأمل مروان 
جواب ابراهیم إلى آبي مسلم بخطه يأمره فيه بالجدٌ 
والاجتهاد» والحيلة على عدوه وغیر ذلك من آمره 
ونهیه . فاحتبس مروان الرسول قبله» وکتب إلى الولید بن 
معاوية بن مروانء وهو على دمشق يأمره أن یکتب إلى 
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عامل البلقاء» فيسير إلى القرية بكرار الحميمة ليأخذ 
إبراهيم بن محمد فيشدّه واق ويبعث به إليه في خیل, 
دنرت اران إلى یہ البلقاء» فأتى إبراهيم وهو 
جالس في مسجد القرية» فأخذ وهو یتلفت» وحمل إلى 
الوليد» فحمله الوليد إلى مروان» فحبسه في السجن 
بحران . 


وجری بين مروان وبين إبراهيم نقاش حاد حين 
مثل إبراهيم بن يدي مروان» وأغلظ له إبراهيم» وآنکر 
كل ما ذكره له مروان من آمر آبي مسلمء فقال له 
مروان: يا منافق أليس هذا كتابك إلى واو يم 
على كتابه إليك؟ وأخرج إليه الرسول» وقال: 

هذا؟ فلما رأى ذلك إبراهيم أمسك وعلم أنه ان سس 
مأمنه . 


وكان مع إبراهيم في الحبس عبد الله بن عمر بن 
ہر سی دا سے ہت سب ی رت 
عبد الملك بن مروان» وجماعة من بني هاشم أيضا . 
وذكر أنه هجم عليهم في الحبس بحرّان جماعة من 
موالي مروان من العجم وغیرهم» فدخلوا البيت الذي 
كان فيه إبراهيم» والعباس» وعبد ال فأقاموا عندهم 
ساعة» ثم خرجواء وأغلق باب البیت. فلما كان 
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الصباح دخلوا عليهم فوجدوهم قد أتي علیهم» ومعهم 
غلامان صغیران من خدمهم کالموتی» اتا زائ 
الغلامان من دخل أنْسا بھمء فسألوهما ما الخبر؟. 
فقالا : آما العباس وعبد الله فجعل على وجوههما مخاد 
وقعد فوقهما. فاضطربا ثم برداء وأما ابراهیم فانهم 
جعلوا رأسه في جراب, كان معهم فيه نورة مسحوقة 
فاضطرب ساعة ثم خمد. 

ب وير :راجيا سے سس اس رن 
عبد الملك بن مروان کان محبوسا مع إبراهيم بن 
محمد. فكانا یتزاوران فصار بينهما مودة» فأتى رسول 
من شراحيل إلى إبراهيم بلبن, فقال: يقول لك أخوك: 
إني شربت من هذا اللبن فاستطبته فأحببت أن تشرب 
ره گثٹر وین ماد کات نوی 
يزور فيه شراحيل فأبطأ عليه - فأرسل إليه شراحیل: إنك 
قد أبطأت فما حبسك؟ فأعاد إبراهيم إني لما شربت 
اللبن الذي أرسلت به قد آسهلنی. فأتاه شراحيل فقال: 
والله الذي لا إله إلا هو ما شربت اليوم لبناء ولا 
أرسلت به اليك» فإنا لله وإنا إليه راجعون» احتيل وال 
عليك» فبات إبراهيم لیلته» وأصبح میتاً من الغد“'. 


)١(‏ الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير. 
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ج - وقيل : إنه هدم عليه بيت حتى مات. 


احدی وئلائین ومائة. واشتهر أمره هناك لآنه وقف فی 
آبهة عظیم ونجائب کثیرة» وحرمه وافرة فأنهى آمره 
إلى مروان» وقیل له: إن آبا مسلم يدعو الناس إلى 
ثنتین وئلائین» وقتله فی صفر من هذه السنة وهذا 
1 نما ل )۸ 
کید لی ۳ 
وروى الحديث عن أبيه عن جده وعن آبي هاشم 
عبد الله بن محمد ابن الحنفية» وروی عنه آخواه عبد الله 
آبو العیاس» وعبد الله أبو - جعفر المنصور وغيرهما. 

قدم مرً المدينة ففرق في آهلها مالاً جلیلاً 
وبعث إلى عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب بخمسمائة دينار» وبعث إلى جعفر الصادق بن 
على بن أبى طالب بألف دینار . وأتاه الحسين بن رید بن 
علي زین العابدین بن الحسین - وهو صغیر - فأجلسه 


(۱) البداية والنهاية - ابن الاثیر. 
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قوع حجره» وقال: من آنت؟ قال: أنا الحسين بن 
زيد بن علي» فبکی حتى بل رداءه» وأمر وكيله فأحضر 
ما بقى من المال فأحضر آربعمائة دينار فسلمها الیه 
وقال لق كان غاا شيع آھی لیے اك .وس مش 
بعض موالیه إلى أمه ريطة بنت عبد الملك بن محمد ابن 
الحنفية يعتذر إلیھا”''. 

ويكنى إبراهيم بن محمد أبا إسحاق» وأمه أم ولد 

۲ - عبد الله بن محمد: 

وهو أصغر من أخيه إبراهيم» وأكبر من أخيه 
وهذا أبو جعفر المنصور ولد سنة خمسر ونسعین » وأمه 
أم ولد بربرية تدعى سلامة» وقد تسلم الخلافة بعد أخيه 
السقاح وستفرد له بحثاً خاصاً - إن شاء الله -. 

۳ - موسی بن محمد . 

وانتقل مع أخيه أبي العباس من الحميمة إلى 
الكوفة. 


)١(‏ الكامل في التاريخ. 


۱۵6 


. داود بن محمد‎ - ٥ 
. عبید الله بن محمد‎ "1 


وذكرك لاب ی الاين من الأغوات ميفرتة نت 
محمد . 


قل دور الزوجات بعد عصر التابعین لکثرة 
الجواري واتجاه الأنظار إليهنّ» إذ كنّ یبذلن جهدا كبيراً 
لكسب وذ من هن جوارٍ له لتحظى الواحدة منهن 
بنصیب ۰ آکبر منه بالنسبة إلى الأخريات. 


ولما قل دور الزوجات لذا قل الاهتمام بهن 
نسبیأء ولم يعد لهن ذكر في الحياة العامة» لذا لم 
يذكرن في كتب التاريخ. ولما لم يذكر لأبي 
العباس زوجات أسرع المغرضون للربط بين 
العباسيين والأمويين» فذکر له المسعودي له وة 

هي أم سلمة بن عبد الله بن الوليد ؛ بن المغيرة 
اَی فقال: وذكر مصعب لایرف عن أبيه 
قال: كانت أم سلمة بنت يعقوب بن سا نت 
يعقوب بن سلمة بن عبد الله بن الوليد ب بن المغيرة 
المخزومي عند عبد العزيز بن الوليد بن 
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عبد الملك"؟ فهلك عنهاء ثم كانت عند هشام» فهلك 
عنهاء فبینما هي ذات يوم جالسة إذ مر بها أبو العباس 
السفاح» وكان جميلاً وسیماأء فسألت عنه» فئسب لها 
فأرسلت إليه مولاةً لها تعرض عليه أن يتزوجهاء 
وقالت: قولي له: هذه سبعمائة دینار آوجه بها إليك» 
وكان معها مال عظیم» وجوهرء وحشمء فأتته المولاة 
تعرض عليه ذلك» فقال: آنا مملق لا مال عندي» 
فدفعت إليه المال» فأنعم لهاء وأقبل إلى أخيهاء فسأله 
التزویج» فزوّجه إياهاء فأصدقها خمسمائة دیناں 
وأهدى مائتي دینار ودخل عليها من ليلته» وإذ هي 

منضّة» فصعد إليهاء فإذا كل عضو منها مکلل 
بالجوهر» فلم يصل إليهاء فدعت بعض جواریها ارت 
وغیّرت لبسهاء ولبست ثاباً مُصِبّعْة» وفرشت لها فراشا 
على الأرض دون الذي كانت عليهء فلم یقدر أن یصل 
إليهاء فقالت: لا يضرّك هذاء كذلك الرجال كان 
یصیبهم مثل ما آصابك. فلم یز بها حتى وصل إليها 
من لیلته» فحظيت عنده. وحلف ألا يتزوّج عليهاء ولا 
يتسرّى» فولدت منه محمداً وریطةء وغلبت عليه غلبة 


مسلمة بن عبد الملك ثم خلف عليها أبو العباس السفاح. 
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شدیدة ماکان یقطع أمراً الا بمشورتها وبتأميرهاء 
حتی أفضت الخلافة إليه» فلم يكن یدنو إلى النساء 
غيرها لا إلى حرة ولا إلى آمق ووفاها بما حلف أن لا 


ەك 


يغيّرها . 


فلما كان ذات يوم من خلافته خلا به خالد بن 
صفوان فقال: يا أمير المؤمنین إني فکرت في أمرك 
وسعة ملكك» وقد ملكت نفسك امرأة واحدت 
غبت › وحرمت نفسك التلذد باستطراف الجواري» 
منهن يا أمير المؤمنین الطويلة الغيداء» وإن منهن الغضة 
البیضاء والعتيقة الأدماء والرقيقة السمراء» والبربرية 
العجزاء من مولّدات المدينة» تفتن بمحادئتها وتلتذ 
بخلوتهاء وأين أمير المؤمنین من بنات الأحرار» والنظر 
إلى ما عندهن» وحسن الحديث معهن » ولو رأيت با 
أمير المؤمنین الطويلة البيضاءء والسمراء اللعساء 
والصفراء العجزاء. والمولدات من البصريات 
والكوفيات ذوات الألسن العذبت والقدود المهفهفت 
والأوساط المخصرة. والا صداغ المزرفنة والعيون 
المکحلة والثدي المحققه. وحسن زیهن وزینتهن 
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وشکلهن لرأيت شيئاً حسنأء وجعل خالد يجيد في 
الوصف» ويكثر في الإطناب بحلاوة لفظه وجودة 
وصفه. 

فلما فرغ من كلامه قال له أبو العباس: ويحك يا 
خالد ما صك والله مسامعي قط كلام أحسن مما سمعته 
منك فأعد علی كلامك فقد وقع مني موقعأ فأعاد 
خالد عليه كلامه أحسن مما ابتدأه» ثم انصرف» وبقي 
أبو العباس مفكراً فيما سمع منه» فدخلت عليه أم سلمة 
اق اه نموت قالت: إني لأنكرك يا 
آمیر المومنین» فهل حدث آمر تکرهه ار آتاك خبر 
فارتعت له؟ قال: لم يكن من ذلك شيء. قالت: فما 
قصتك؟ فجعل یتوزی عنهاء فلم تزل به حتی آخبرها 
بمقالة خالد له قالت: فما قلت لابن الفاعلة؟ قال: 
سبحان الله ينصحني وتشتمینه» فخرجت من عنده 
مغضبةء وأرسلت إلى خالد جماعة من البخارية ومعهم 
السیاط وأمرتهم ألا یترکوا منه عضواً صحيحا . 

قال خالد: فانصرفت إلى منزلي وأنا على السرور 
بما رأيت من أمير المؤمنين وإعجابه 7 ألقيته إلیەء ولم 
آشك أن صلته ستأتيني» فلم ألبث حتى صار إلى أولئك 
البخارية» وأنا قاعد على باب داري» فلما رأيتهم قد 
أقبلوا نحوي أيقنت بالجائزة والصلةء حتى وقفوا علي 
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فسألوا عني» فقلت: ها آنا ذا خالد» فسبق إلىّ بعضهم 
بهراوة كانت معهء فلما أهوى إليّ وثبت فدخلت 
منزلي » وأغلقت الباب علي واستترت» ومكثت أياماً 
على تلك الحال لا آخرج من منزلي» ووقع في خلدي 
أنني أتيت من قبل أم سلمةء وطلبني آبو العباس طلباً 
شدیداً فلم آشعر ذات يوم الا بقوم قد هجموا علي» 
وقالوا: اجب آمیر المزمنین فایقنت بالموت» فرکبت 
ولیس لي لحم. ولا دم فلم أصل إلى الدار حتی 
استقبلني عدة رسل,» فدخلت عليه فألفیته خالی 
فسکنت بعض السکون» فسلمت فأوما | إليّ بالجلوس 
فنظرت فاذا خلف ظهري نات عليه ستور نك اریت 
وحركة خلفها . 

فقال لي: يا خالد لم آرك منذ ثلاث,» قلت: 
كنت عليلاً يا أمير المؤمنين» قال: ویحك! انك كنت 
وصفت لي في آخر دخلة من أمر النساء والجواري ما 
لم يخرق مسامعي قط كلام أحسن منه فأعده علی . 
قلت: نعم يا أمير المؤمنين أعلمتك أن العرب اشتقت 
اسم الضرَّة من الضر وأن أحدهم لم يكن عنده من 
النساء أكثر من واحدة إلا كان في الجهد قال: 
ويحك» لم يكن هذا في الحدیث قلت: بلى والله يا 
أمير المؤمنين» وأخبرتك أن الثلاث من النساء كأثافي 
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القدر تغلي علیهن. قال أبو العباس: برئت من قرابتي 
من رسول الله و إن كنت سمعت هذا منك في 
حديثك» قلت: وأخبرتك أن الأربع من النساء شر 
مجموع لصاحبهنٌ» يشيّبنه ویهرمنه ویسقمنه قال : 
ويلك» وال ما سمعت هذا الكلام منك ولا من غيرك 
قبل هذا الوقت. قال خالد: بلى وال قال: ويلك 
وتكذبني» قال: وتريد أن تقتلني يا أمير المؤمنين» قال: 
مر في حديثك» قال: وأخبرتك أن أبكار الجواري 
رجال ولکن لا خصی لهن. قال خالد: فسمعت 
الضحك من وراء السترء قلت: نعم وأخبرتك أيضاً 
أن بني مخزوم ريحانة قريشرء وأن عندك ريحانة من 
الرياحين» وأنت تطمع بعينك إلى حرائر النساء وغيرهن 
من الإمناء.. قال غالتۃ رکیل لی هن وراه الس 
صدقت والله يا عماه وبررت بهذا انت أمير المؤمنين 
ولكنه غيّر وبڈل ونطق عن لسانك. فقال له آبو 
العباس: ما لك قاتلك الله وأخزاك وفعل بك وفعل. 
قال: فتركته وخرجت وقد أيقنت بالحياة» فما شعرت 
إلا برسل أم سلمة قد صاروا إلى ومعهم عشرة آلاف 
درهم » وتخت» وبردون» وغلام . 

ویبدو أن آبا العباس السفاح لم یتزوج سوی آم 
سلمة. وهي لم تنجب له سوی محمد وريطة. 
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e 


كان أبو العباس السفاح أول خلفاء بني العباس» 
وفي أيّامه» وهي المرحلة التي شهدت انتهاء دولة وقيام 
أخرى» أو زوال أسرةٍ عن الساحة السياسية وظهور 
غيرهاء إنها مرحلة انتقالية تبدو فيها الأخطاءء وتظهر 
المخالفات» وتجلو فيها الأهداف البعيدة إن كان هناك 
مخططات أو أعداء يعملون بالخفاءء ويستغلون ما يمكن 
استغلاله» كما تتضح في مثل هذه المرحلة الأساليب 
التي تتخذ للاستغلالء والأفكار التي تطرح 
والشعارات التي تعلن» وتنكشف الحقيقة لكل ذي 
عقل ٠»‏ ولمن یسعی وراء الحق ويطلبه. 


تظهر الحقائق بعد مدة وجيزة ووفتر فصير » وقد 
أخذت تتوضح منذ أيام أبى العباس رغم آن عهده لم 
: 9 ان 5 ۱ 
تبدو لمن يجري وراء المعرفةء ويفكر بعقله . ويبتعد عن 
الشرع . 


۱-۹۲ 


ما تسلم العباسيون منصب الخلافة حتى صُوّبتَ 
عليهم السهام التي كانت توجّه للامویین من قبل» وما 
وججهت إلى هؤلاء وإلى أولئك إلا لأنهم خلفاء 
يتصدّرون المسلمین ویمقلون الاسلام» فالهجوم عليهم 
لتكون الضربة في القلب وتسد الطعنة إلى المقتل 
فهي إذن من أعداء الاسلام فلا يُهمَهم أمية ولا یبالون 
بهاشم. فأمية وهاشم عاشا في الجاهليت وأبناء هذا 
وأبناء ذاك دخلوا في الإسلام» وصاروا من آهله» ومن 
الدعاة له» والمجاهدين فى سبیله؛ بل تصدروا هذا 
كله» وأقرب سبيل للأعداء انما هو ضرب هؤلاء 
بأولئك» ورمي الفتنة» وتفرقة الكلمة وتجزئة الصفوف» 
وإذا وصلوا إلى ما أرادوا ضعف المسلمون ويمكن 
للأعداء النيل منهم» حسبما یخططون له. ويسعون 


وراءه ۰ 


استغل بنو العباس بل استغل آل البیت» فحارب 

المتلوّنون من خلفهم وباسمهم الخلفاءء واتخذوهم دريئة 

يتقون بها السهام بل حاربوا الاسلام بالواقع» فسار 

العامة بعواطفهم وتأییدهم الدعوة لبني العباس» والت 

الخلافة إلى بني العباس» ولما صاروا في مركز الخلافة 

وجّهت السهام التي كانت توجّه باسمهم إلى صدور 
۱۳ 


الخلفاء الذين سبقوهم» وجُهت الآن إلى صدورهم وما 
أن استقر لهم الوضع واستتبٌ الأمر لأبي العباس حتى 
لاحظ بعض الخطوط الحمراء فعمل على قتل كبير دعاته 
أبي سلمة الخلال على يد الرجل الثاني آبي مسلم 
الخراساني» ولم تمض سوى مدق وجيزةٍ حتى قتل أبو 
مسلم على يد أبي جعفر المنصور وفي أول عهده. 

وكشف مقتل أبي مسلم خيوطاً آخری» إذ خرج 
أحد المجوس - وهو سنباذ - خرج یطالب بدم أبي 
مسلم واستولی على بعض الأمصارء فارسل آبو جعفر 
المنصور له جهور بن مرار العجلی فقتله وفتل من 
أصحابه ستين ألفاً آکثرهم من المتلونین الذین یظهرون 
الإسلام. 

وما دام المتلوّنون قد وجّهوا سهامهم على الخلفاء 
من بني العباس» فلا بد من أن يستغلوا عاطفة المسلمين 
لكسب التأييد ضد العباسيين» فلم يجدوا سوى فرع 
آخر من آل البيت هم الطالبيون الذين كسبوهم من قبل 
واستخلوهم وكانوا سلاحهم الماضي في الهجوم على 
الخلفاء من بني أمية . 

فكان قيام دولة بني العباس كشف للمتلونين 
وأسلوبهم وأهدافهمء هذا لمن یسعی وراء الحق؛ 
ويعمل تحليلاً وتعلیلاً للواقع وأحدائه. 


5 


فأرجو من الله أن أكون قد وفقت فی إعطاء صورة 
ی ار الا ل م ده 
محمد بن علي آبي العباس السفاح» فان كان ذاك فهو 
من فضل الله عليّء وان لم يكن ذلك فمن نفسي 
وعذري أني اجتهدت. والحمد لله على كل حال . 
والسلام علیکم ورحمة الله وبر کاته . 


۱ 


/ لت ٭ 


القيادة 


الفصل الثاني : توجيه السهام إلى العباسیین 
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الو اي 
۲ حركة حبيب بن مرة المري 
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